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 القصصفهرس 
 

 ٣..............................................................................إهــداء

 ٤..................................................................فهرس القصص

 ٥...............................................................الطلق الأول لعنترة

 ٣٩.......................................................شوق في عنق الزجاجة

 ٥٠.............................................................. !!النذیر.. البشير

 ٦٦............................................................حالة تحت التكييف 

 ١٠١........................................................................الهروب

 ١٢٥..................................................................مفتاح الصياد

 ١٤٤.................................................................تبدلات صامتة

 ١٥٨...........................................................لعبة الثلاث ورقات

 ١٦٧.................................................................رؤیا  الحوت 

 ١٩٠.............................................................................الفخ
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 ..ةلعنتر الأول الطلق
 
 عنى ؛ أقبل     للبحث  ؛ وشداد قد أطلق قططه     مخبئ فى 

 مـن   ؛ راشحا،   ةذالفجر باللون الزهرى ، غمر زجاج الناف      
لم يقل لـى    .. فأنا أنتظر .. لن أبارح الفراش  ..  الشيش فتحات

 ـىنغير أن..  حمل مؤكدأنهالطبيب   فى الخطر ـ سأنتظر   
يكـون   ربمـا لا  .. الأولفهو مولودى   .. لق مرة أخرى  طال
..  نحوها توجهأ.. أنهض من فراشى  .. أنصتُ إليها .. خيرالأ

 بأصـابع مرتعشـة      ..أتحسس اللحاف فوق بطنها   .. أتوقف
 يوحى إلى بأنـه حمـل       تعبهاكل  .. ستدارة كاملة لا ا مستُلا
هذا الذى تأتى من    .. وأنها ستضع حملها  .. وأنها حبلى .. حق

 بعد أن ضل الطريق قرنـا        ؛ لى هذا الزمان  إ جوفى   ظلمات
 خفت أن يأتى فى تلك الأزمنة       كم  ؛ ويوما بعد يوم  .. بعد قرن 

  ..لبىصنه من أ يقتل فيها كل وليد يبلغه "ادشد"التى كان 
 !؟..قول كما قال الوالدون قبلىأمتى .. ةيا سيدـ 
 !؟.. وماذا قال الوالدون قبلك-
 :ا قالو-
w  ..!!الناس الحمد الله الذى خلق من ظهرى من ينفع ـ
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 : وهى تعاود إغماض عينيها ؛تقول.. ة منهكتبتسم
 ..!! مافيش حاجة بتنكسف من أوانهاـ
 !؟..انت حاسة بحاجة..  طيبـ
 : تقول ؛ب فى النعاسبصوت يغي-
 ..!! فرجه قريب-

* 
ة، اللون الزهرى يشرب    ذأرامق الناف .. أعود إلى فراشى  

 وأنا أظن أنها     ؛ نهضت.. أربكنى ذلك .. ةخيوط ظلمة متسلل  
من خلف الزجاج   .. سحابة سوداء قد إعترضت نور الصباح     

الزرقة تتحول من رقة لونها الزهرى داخلة فى لون         .. نظرت
التفـت نحـو سـيدة       ..فتحت الرتـاج  ء وحذ ر  ببط.. الفولاذ

فتحـت الضـلفة    ..  جسـدها  حولستوثق من إحكام اللحاف     أ
كـان الليـل    .. ة نظرت تفرجومن    ؛ فتحت الشيش .. اليمنى
 ..!!يأتى

 لم اصدق أننى قد نمت من مغرب الأمس إلى مغـرب           
 قبة  إلىفرفعت عينى   .. ترقْدهمنى شعور بأننى قد س    .. اليوم
 ..!!الية من النجومكانت خ.. السماء

* 
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كانـت  ".. سيدة"أسرعت إلى   .. ةَ عميقة انتبهت على أنّ  
 ـهها يشى بإسـتعذاب الرا جوكان و .. تغمغم فى نعاسها   ة ، ح

قلت .. ما عانت الطلق يومين    بعد.. تمنيت ان تنام نوما عميقا    
إذا كنت أنا نفسى قد نمـت       :" أرعى غطاءها  بينما  فى نفسى 
تاج هى إلى الراحة بعد عناء       فكم تح  ؛رين ساعة   شأربعا وع 

 ..!!".الطلق الرهيب؟
 امتلأ.. اقتربت بوجهى من وجهها لأقبلها فى جبهتها        

كانـت  ..  مسـتوثقا   الفراش تشممت.. صدرى برائحة زكية  
 لها تلـك الرائحـة       ، أنفاسها تخرج من صدرها هادئة عميقة     

 خشـية أن     ؛ طرب قلبى ضا.. التى ذكرتنى بالطقش المغربى   
 ..!! لت من هذا البخورتكون قد أك

وجدت اللفافـة   .. أسرعت إلى المطبخ حيث خبأته بيدى     
  فتحـت ضـلفتى      ..واربت بـاب المطـبخ    .. بنفس ربطتها 

سرى تيار هواء بارد من المنور إلى نافذة الردهـة          .. تهنافذ
 حمل طبقة من صـهد جسـدى        ؛غمرنى  وكلما    ، دفع الباب 
  مرة بعد مرة    ؛ لنى يغس ..تعاقب على ثم  من النافذة ،    وألقاها  

  .. نجـا  الـذى  حتى سكن استعارى ، وتبينت قلبى الحزين         ؛
 : لى معاتبا القلبهمس
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..  فــاعبره ،بينــك وبــين الإيمــان بــاب المحرقــة"
 "..!!وأرحنى

* 
وأنـا أضـغط    ..  نهضت، أشعلت فحما فى المبخـرة     

حضر الشيخ فى موجة من الهواء      ؛  بأصابعى البخور اللادن    
 :قائلا لى
 فى   ؛  ولاعجب ، فهو إن صعد      ؛ اء ملوك الجن  هذا غذ "
 تخترق الحواجز ، وتجتاح السـدود         قوة صير دخانا ي   ؛ النار

صـل  .. وتهرب أمامه الأرصاد ، ويفتح الرتاج       .. والموانع
فالصلاة عليه نسب ، وليس يركب      .. على سيد الثقلين يابنى     

ا ولو أراد تسخيره  .. بل تخشع له كل الملوك    .. ا له يب نس الجن
فكلمـات القـوة    .. ى أعرف أنك لن تفعل    نغير أن .. خضعت

تحتاج إلى طعام الإيمان لتبعث من بحـر الهـواء كائنـات            
 فـى    ،   وإنه لعزيـز  " الطقش"فهاك   نت لم تؤمن ،   أو.. تفعل

.. هذا هو الصنف الحقيقى   لكن  السوق أصناف مغشوشة منه،     
 وحيـاة رأس     ؛  المولـد   أوحشتْ .."سيدة" وستدعو لى     ، خذه
 هديـة مـن     "الطقش"ن  إوقل لها   .. ها السلام غْبلّ!! ..حسينال
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وسأزورها ، بعد أن يجبرهـا االله ، وتقـوم          .. "صالح"عمها  
 .."بالسلامة

:  هاتفا ى وتلاش  ؛  فى موجة من الهواء     ؛ وانصرف عنى 
 ..!!".حى"

* 
قطعت من البخور قطعة أطعمتهـا النـار ، وانكفـأت           

حتـى  ؛  إرتشفت  بوجهى أستقبل الدخان ، أغمضت عينى ، و       
 والأشياء ، فرأيت الـدنيا عاريـة مـن          ..لكائنات ا تمايزت

 "صالح"الزخرف ، وخرج الأبيض من الأسود ، ثم إن الشيخ           
 : وهو يقول؛أقبل على قلبى متبسما 

تـنهض ملكـا فـى       فلماذا لا .. طت الأقنعة قها قد س  " 
 !"؟..فينفتح لك باب الفرج.. نفسك

 ـ  ؛ وتخللنـى .. ورق هواء الليـل      ..جلاميـدى الت   فس
 ..!!وتفجرت عيناى بالماء

* 
وهاهى فى فراشـها    .. عنترة المغوار   .. أنا زوجها     

تعانى الطلق منذ يومين ، وليس لى سبيل إلـى طبيـب ، أو              
 ..!ةداية، فلو علم شداد مخبئى فإنى قتيله لامحال
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 لـم يكـن      ؛، أبدا "عنترة بن شداد  "سمانى البعض يوما    
أمى بى ، وجدت بطنها ثقيلا كأنـه        حين حبلت   .. بى  أشداد  

كثيرا مارددت ذلك على    .. مملوء برصاص أوحديد أونحاس   
وكانت كل يوم تنقل الخطو فى مضارب القبيلة ،         .. مسامعى

فـإذا  ..! محنية الظهر كانت ، وكانت تنوء بالحمل الثقيـل          
وأنا ..  فى أحشائها وصلت سرتها فكدت أكتم منافسها       تحركتُ

 بنطاق من جلـد ، فوقـة نطـاق مـن             تمنطقتْ  ؛ فى بطنها 
 :قالت لى.. ربطت خصرها حتى لاتقع.. قماش

وجئت بذراعين  ..!! دةحكنت ثقيلا ياولدى على أم وا     ـ  
ونظرت فى عينيـك فـواجهتنى      .. مهولتين ، وصدر عظيم   

 مـن   ا أدركـتَ  م ع ولو كنت تتكلم لأخبرتَ   .. بعينين تدركان 
 ..!!وراء الحجاب

* 
ولم أكن عيسى كلمـة     .. لعذراءلم تكونى ا  .. آه يا أمى  

 الصبا ، وأنا أراك سـوداء          آه ياأمى مما وجدت فى    .. االله
عفية ، مشهورة بالخصب ، منهوكـة الـوركين ، منتصـبة            

  ؛ صدرك كان قربتين إلهيتين أمدتانى بلبن الحيـاة       .. الصدر
وكنت تغنين لمريم وتبكـين ابنهـا       .. وفيه وصاياك بالحنان  
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لقلب، بينما أنا مولود بعافية ، قـوى        وكنت ثكلى با  .. الوحيد
أخبرتنى أنـت أن    .. كعجل صغير ، وابن لثور عظيم أسود      

 ..!!جبينه تتوسطه غرة بيضاء
* 

.. لم يحدث فى ليلة مولدى أن انشق فى الأرض أخدود         
 فى الآفـاق زاعقـا بصـوته      ولم يطعن البرق لحم السحاب    

كان .. ة  أنا مولود فى غسق ليلة حالكة الظلم      .. الرعدى يبشر 
خوف من شداد ورجالـه ،     للالندى فيه مكرسا للسكوت تقدمة      

وسـوكتنى   .. وبكفها ختمـت أمـى علـى فمـى محـذرة            
 ..!!بالخرس

* 
 :فى خبائنا قالت لى

أنت لك فم لايمتلىء ، وبطن لايشبع ، وهاقد جئـت           ـ  
 ..!!بالحبوب السبعة

 السـبع   واتأنت صاحب رأس كبير اتسـع للسـما       ـ  
لأسـئلة  ا فضائة           في        ى لأرى ننإو. .والأرضين السبع 

فكيف سترعى كل هذه القطعان وقد غابت الأمطار ،         .. تولد  
 ! ؟..واحترقت المراعى 
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إنى أراك تبحث فى قطعان أسئلتك عن السؤال الذى         ـ  
 وهـو   .. قبل عيد الفصح قد جـاء      ؛" يسوع"ستخرجه لى ، و   

.. لآب   من هذا العالم إلـى ا       لينتقل عالم أن ساعته قد حانت    
أحـبهم إلـى    .. وكان قد أحب خاصته الـذين فـى العـالم         

 ..!!المنتهى
* 

 :   وقال يسوع
 أنا معكم زمانا قليلا بعد ، ستطلبوننى ،         ؛يا أولادى   ـ  

.. تقدرون أنتم أن تأتوا     لا ..أنا  حيث أذهب  :وكما قلت لليهود  
 .. الآنأقول لكم أنتم

 :     وقال يسوع
 بعضـكم   ا، أن تحبـو   وصية جديدة أنا أعطـيكم      ـ     
 تحبون بعضـكم بعضـا، بهـذا        ؛ أنا    ؛  كما أحببتكم  ..بعضا

 ..يعرف الجميع أنكم تلاميذى إن كان لكم حب بعض لبعض
 :    وقالت أمى

 الحب قوى كسيف، فافعل مثلما هذا الخروف قـد          ـ  
 ..!!فعل

* 
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 قد صار عيسى ، ولم تكن       "يسوع" حين كبرت كان       
إن اسـمه   "قالـت   .. سم أبـى  قد كشفت لى عن شىء غير إ      

 ...!!"كذا.." "المغوار
ليلة بعد ليلة ، ونهـار      .. سم فى رأسى طويلا     لإتردد ا 

حتـى  .. منازل القمـر  فى  فى بروج الشمس ، و    .. بعد نهار 
 افترش الصمت فيها كل الخيام، وكـان النعـاس          ؛كانت ليلة 

 أحلامـا بالجنـان التـى وعـد بهـا            كان كفنا، ونوم الناس  
  ..!! المتقون
 كان فانوس خبائنا محتضر الشعلة، لم أدرك كيـف            

ى لم أنتبه على تلك القافلـة الآتيـة مـن    ن أنىنمت عميقا حت 
وفى الصباح أسفر السر    .. اليمن ، والطالعة إلى أرض مصر     

عن طلعته، ووقف شداد منشبا مخالبه فى كتفـى اليمنـى ،            
 :مجتهدا أن يحتويها ، هاتفا فى وجوه القبيلة

؛ أيها الناس ؛ قد هربت بليل ، وكلابنا لم تنبح            زبيبة ـ 
 أفراسنا كانت خرساء لم تحمحـم       ..منبئة عن غريب قد أقبل    

قد .. قال لى الثقاة إنها إلى أرض مصر صاعدة       و.. أوتصهل
 ىنوإن..  وقد تواصل الطيران فى رحلة الهرب      ..تحط هنالك 
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من هذه الرمال إلى    ..  أرسلت قصاصى الأثر    ؛  على آثارها  ؛
 !!..اوراء النجومم

.. ألا فاشهدوا ..  أيتها الوجوه التى حضرت من كل فج        
 ..    الوحيدهربت زبيبة وهذا ابنها

 وسائر شيوخ القبائل    ؛ "عبس"         وعلى مشهد من    
  لم ولما.. الحليفة ، أعمل شداد سوطه ذا الشُعب فى ظهرى          

 :وقال لى فى بيت سره..  جعلنى رئيساعلى عبيده ؛أصرخ
 ..!!كن كابنى ، وكاتب الأسرار فى مكان السر لى ـ 

 :قلت له
 ..!!ـ نعم
 :قال لى

 ـ  ..قلم الكاتب طائر يحلق فى الآفاق العالية      ـ   ا  فيرى م
ح بما يـراه وينقلـه إلـى مـن فـى            ييراه الغير ، ويص    لا

 ..!!الأرض
 :قلت له
 ..ـ نعم
 :قال

  ..!!  ـ أنا الذى فى الأرض ؛ ولن ترى غيرى هنا
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* 
وصرخت فـى   ..   إنى قد ساءلت منبسط الرمال          

 :ة من جبال الأرضخركل ص
 !!؟ ومن هو المغوار ؟.. أين زبيبةـ

..  فـى العلـن      ه        ولما جعلنى شداد رئيس عبيد    
 :وكاتبا له فى السر ، همست الشفاه

عنتـرة هـو ابـن      ..!!".."بن شـداد    ا هو   ةعنتر" ـ  
 ..!!"لشداد

 ـ      ـ  ة وصرت أرتدى البدل ع علـى رأسـى      ، وأض
 كل صباح ،     من حمر ، وفى السادسة والنصف    الطربوش الأ 

ورات ذصـافح أكـوام قـا     أف.. تلفظنى الحارة لدى المنعطف   
؛ وأتساءل  .. ل  لأرتال العفونة والتح   الشوارع ، وتملأ أنفى     

  وعـن أسـباب      ؛  عن عمـال النظافـة      ؛ بينى وبين نفسى  
ظهرون ،   سـي   ؛  فى الصباح التـالى     ؛ وأتوقع أنهم .. غيابهم
 ..!! سأجد مفارق الطرق نظيفة ؛ غدا ؛ىنوأن

 مـع   أرتـج ..  يتحرك    هو  أدرك الترام العجوز بينما   
 إذا تقيـأنى    ى حت  ، رتعاشاته ، وأنصت إلى صرير مفاصله     ا

 السـيارات الفارهـات ،    قفنى أبوا ذفى العتبة الخضراء، تتقا   
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، باحثا عن     فى الميدان العتيق    ؛ وأخوض فى زحام الأكتاف   
مرأة السمراء التى و لدتنى ، وأرضعتنى ، وفى الثامنة غير        ال

 فـى بـدروم      ؛  الخشـبي  بكون قابعا خلف المكت   أ ؛دقيقتين  
البناية الشامخة ، تثقب برودة البلاط عظامى ، وأغيب فـى           

وكلما حسمت من    ؛   أضرب ؛   أطرح ؛   أجمع: خرائط الأرقام 
 أخ  أجر عبد من العبيد شيئا يوجعنى قلبى فى صدرى ، فهو          

 !!..وليس من المكتوب مهرب..  فى المكتوب ؛لى
 من الثامنة   ؛ كانت الحسومات كثيرة ، والساعات الست       

تكفينى لتأديـة     لا ت صار ؛صباحا حتى الثانية بعد الظهيرة      
 ا، ثم صارت ست     ثم أربعا   ، العمل المتزايد ، فزدتها ساعتين    

ر وسـي ..  لأفرغ من كتابة التقارير عن سير العمل       ..أخرى
 ، وعلـى    ه كلما  قرأ يفيض سـرور       ؛ وكان شداد .. العاملين

 :، ويردد زة قويةنكتفى يربت بيد مكت
 ..!! إخلاص الأبناء هوكذا..  ياعنترة ؛ عظيمـ

 ثم  يلقى على العاملين نظرة احتقار هائلة ، وينحنـى           
 :على أذنى هامسا

 فيـا ولـد ؛  ..!! كلها كم سـنة و..  ياعنترة ؛نت أ  ها ـ
 ..لإتحاد ، مزيدا من النظام ، مزيدا مـن العمـل          مزيدا من ا  
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فيتلاشى ..  الجو  لنا ويخلو.. لنقضى على المنافسين والخصوم   
اللتـين سـيأكلهما     هـاتين     ؛ سترانى بعينيك    ثم   ..العوازل
.. بنـى الحبيـب     ا  هو هذا:" أعلن الناس بملء فمى     ؛ التراب

 ..!!"الذى من صلبى
 صبيب من    كان ؛ من أحرف كلماته      ؛  كل حرف  ومع 

 ،  يتشـنج قطر فى أذنى ، وكان صدرى       يالرصاص المذاب   
 ..!! قفص انتظارى فىوأدخل

* 
 فى قرافة قايتباى     ؛  يا صاحب الطقش   ؛ بك   والتقيت   
 :  فقلت لي ، مرةلأول

 صوت الناس يفنى ، ولكن صوت الكاتب يعـيش          إنـ  
،  ، وخصك به    لك      قد وهبه االله  .. القلم سلاح .. أبد الدهر 

 تعـره يز به مكانتك بين الناس ، فاحتفظ به نظيفـا، ولا            وم
 ..!!يدا تحركه غير ضميرك   لعدوك ، ولا تدع 

* 
دخل فيه شداد المكاتب التـي فـي        ..  كان صباح  حتى

 أذني صراخه في بعض     صكالبدروم ، ومن وراء الحجرات      
ت قلبـي أصـوات صـفعات ، وآهـات ،         زالعاملين ، ثم ه   
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وأصوات أشياء تطـق     ق بعنف، لغ وت تفتحواصطخاب أبواب   
 ..متكسرة
 قد قضيت الليل ساهرا في تشـطيب حسـابات          كنت   

وفـى  .. وكنت مكـدودا  .. الجاريالنصف الأول من الشهر     
..  اقتحم باب الحجرة حيث أقبـع       ؛ عاصفة الصراخ الغاضب  

 :  بصوت عظيم وأرعد
 غطيـت علـى      ؛ قـد    يا ابن العـاهرة     ؛  حتى أنت  ـ
 ..!!تمردهم
 : معتذراقلت
والحسومات ..  هؤلاء أصحاب عيال   ؛فندم  أ يا    ؛ لكنـ  

 !؟..يأكلون فمن أين  ،صارت كثيرة
 كيف تتصرف من    .. أنت ..ثم..!!  يا معرس   ؛ طفحوهـ

 ! هل توهمت أنك صاحب حق هنا ؟!؟.. الكلبابنرأسك يا 
 ..ـ لكن ؛ يا أفندم

لابـد أن   ..  الدفاتر إلى البيـت     لى  هات ؛ الدوام   بعدـ  
 ..!!دابره   يقطع لابد أنوالتمرد.. ء جاهزايكون كل شي
.. ت لأقولها د سهلة ، كأنما ول    حلقي الكلمة من    وخرجت
 : قول غيرهاليس لى   وهى ؛ بعينها ؛
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 ..!! يافندم حاضرـ 
* 

  ؛ حتى حجرتي و  ؛  الجديدة مصر فى   ؛ " فيلا شداد "  من
 من   الجسد ؛   قطعت المسافة مخدر    ؛ فى ساحل روض الفرج   

 مطالبة بحقهـا     ؛  كانت أمعائى تتلوى    ؛ أحيانا..  الإجهاد فرط
 .. بـارد فى الامتلاء ، وعلى جبهتـي تـنجم ذرات عـرق            

 ، والرياح   جسدى فى كل مساحة فى      تنبتسرعان ما كانت      
 ـ   .. لعبت بى .. الباردة صفعتنى  ..  وصـفير  زوكان لهـا أزي
 المزاعم بأبوتى ، يعود مـن سـهرته         صاحبورأيته ، شداد    

 :سائلا
 !العمومى؟ أيها الكاتب  من شغلك ؛هيت انتهل ـ
 :ت واقفا ، وقلت لهض جوعان مكسور ، نهوأنا
 ت جمعإنىـ 

 ،  بعضـها  الأرقام ، وطرحتها أرضا ، وضربتها في        
 ، فخرجت   كقسمتنظام  فأكل بعضها بعضها، ثم أدخلتها فى       

  ؛ وهاهى.. تكعي لطريقة شر  طبقا م ؛ إلى طائعة ، مصفاة الد    
فقد ألقيته  .. فأما من استعصى وأعرض   . . بين يديك     ؛   كلها
 ..!! سلة الزبالةفى
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 : ؛ من قلبه المسرورفهتف    
 ؛غدا تـوزع الحسـومات      .. هايل .. عليك عفارم ـ  

 ..!! على كل إدارة ؛وأوامر الفصل
* 
 كان رأسي سندانا لآلاف      ؛  حجرتي  إلى  وصلت ولما  

  لأعمل كوبا مـن الشـاى ،         ..ثقاببحثت عن   .. المطارق
 قديمة فى كومة ، ملأت      اأوراقجمعت  .. جدت الموقد فارغا  و

 ، أشعلت عودا فانطفأ ، وعودا اشتعل ؛ فى          الكوز إلى ربعه  
.. فرقعة ؛ ثم انطفأ ، لم يبق غير عود واحد ؛ أشعلته محاذرا            

 ..!!فانكسر ، وسقط ، ثم انطفأ
 قـدمى  اصـطدمت    ثقاب آخـر ؛    وأنا أدور بحثا عن     

توقفت عن الـدوران    .. على الأوراق  فانسكب الماء     ، بالكوز
!!.. 

* 
 ظللـت   ؛ صـرخة واحـدة       ؛ منى ؛    أن تنبعث  دون  

 الأرض  علـى  وهو ينساب من بطن قدمى       .. أراقب نخاعى 
حتى إذا صـارت    ..  كان يتلوى فى العتمة    ..الأسمنتية الباردة 

 فى فراشى ، ورقدت مفتوح العينين       اختبأتعظامى فارغة ،    
 !!.. w
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 "نـة هالكُ"الميرى التى اشتريتها من      تحت البطانية    من 
 ـ..  فى هرج "عبس" رأيت فى باب الحديد ،       ؛ الجيشي ن اوك

 :شداد يهتف
 ..!!إلى السلاح ..  تهجم يا رجال"ذبيان.."ـ 

 : تستغيثوأصوات
  ؛ فهلم .. كبستنا  ذبيان..!!  عبساه   وا.. عبساه  وا ـ  
 ..!! الدماء ةوليم إلى   ؛يا عبس

* 
 واعتلى.. أردلم    ..  نادوا على   ؛ قبل الآن  ا ؛ فعلو وكما 

كنـت  .. وحط لدى مدارج الصخور     ..  جواده  شداد الأشيب 
 : ، حتى إذا جاءنى ، قالفارتقىمعتصما بذروة جبلى ، 
 ..!!ـ قومك ؛ يا عنترة

 :قلت
ـ فى هذه المرة لن أخوض حومة الوغى من أجلكـم ،            

 ..فلا عبس قومى ، ولست أنت أبى
 :قال

تنزل إليهم ؛ كما نزلت من قبـل ، فتطـيح           ـ بل أنت    
 ..برؤوس العدو ، وتطحن عظامهم
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 :سكت شداد ، ولزمت الصمت ، فقال
ـ أنت الذى قد شق الصدور ، وأطعمت وحوش البرية          
من تلك القلوب ، إن هؤلاء يكرهون أبناء دمك ، والسـاكنين     

 ..!! معك فى الرحم
 : لهقلت
 ..!!هيهاتـ 

* 
 ودمـوعي  نخاعى يتلـوى ،       وكنت أرى  ،"هيهات"قلت

وكانت حمى  ..  كفى ملحها ، ومرها    فىتكوى عينى ، فأفرغ     
ى رأيت نخـاعى يتسـلق      نغير أن .. صدرى تسرى فى    مالند

، متلمسا طريقه إلـى      ويدخل تحتها ..  القذرة البطانيةأطراف  
 تجـاويف عظـامى ،      فىولما عاد إلى مكانه     ..  قدمى نبط

  : تقول لى ؛ يا صاحب الطقشك ؛سمعت
 ! ؟..هل تلقم يونسك.. أيها الحوت ـ 
 نفسى  رأيت  ، ..!!"لا:"  فى غبشة الصبح    ؛  أن قلت  وما

وفى الثامنة غير دقيقتين صرفت لكل      .. منتشياام  رأقفز من الت  
 كل ما تبقى فى     منالعمال أجورهم كاملة ، وأفرغت الخزينة       

  ؛ وفى العاشرة ..  والتقارير الدفاتر منحقيبتى التى أفرغتها      
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 فى باحة سيارات السادة أصحاب       كل الدفاتر والتقارير   متكو
 هى غير لحظات حتى ارتفع منها لسان النار         وما.. المؤسسة

..  سرى الخبـر   المعاملوتكاثفت سحابات الدخان ، وفى      .. 
وعرفـوا  .. فطارت طيور الأنباء إلى الفلاحين فـي الأرض       

 :فقالوا..  لست ابنا لشدادأننىجميعهم 
 مــا منــه ..مكتــوبوال.. مكتــوب. . ســبحان االله-
 !!   ..مهروب

* 
 الناس بى ، وكنت كلما اجتمعت إليهم ، تطوف بى           سمع

 كلماتـك يـا صـاحب       بىخاصته ، وتطوف    لوصية يسوع   
..  طاعنا الهـواء   نفسىالطقش ، فأستل سيفي ، فأدور حول          

 : أراها ولا يرونها ، وأصرخ فيهماممزقا أشباح
 أكرهـوا حتـى تسـيل        أقول لكـم ،    ؛ شداد   اكرهوإ -

 ..!! لكم عنترة المغواريقولهكذا .. المرارة من أشداقكم 
 لم أر هذا المغوار      ؛  ولم أزل  ،"..المغوار: " أقول وكنت

 ، وأنسب نفسى إليه ، لأنه كان ينبغي         ويعرفني، لم أعرفه ،     
..  يتـأملونى  وكـانوا .. أن يعرف الناس أن لي أبا غير شداد       

 :وكلما قلت لهم
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  ..!!حب يسود رجال عنترة المغوار ليس بالـ
 : على بعضهم هامسين يميلون كانوا 

 ..!! يرحمهربنا ..!!  من عندهالشفا  ـ
 :  قالوا ؛ سألتهم عن تهامسهمولما
 ..!! والميت  تجوز على الحيالرحمهـ 

* 
 هواجسي ، وتلك الوساوس آلتي توقظهـا        ى عن نفضت

 أمـي فـي      عن بالبحثلو بدأت   وددت  كلما تهم الغامضة ،     
الأرض العريضة ، ولكن هؤلاء الذين اجتمعوا على كـانوا           

 الطعام والسلاح ، وكلاهما كان في عبس ،         يريدون  جوعي
 ..وفى خزائن شداد

 أنه سيطلبني ، تابعت الأخبار فـي الصـحف ،           توقعت
 ولم أقرأ شـيئا     منشورة،  والإذاعات ، لم أصادف صورتي    

ولم يكن  .. انة المؤسسة عن واقعة الحريق ، أو عن نهبي لخز       
 :  اختيار ، فقلت لخلصائي أمامي
 ..!! غدا، في غسق الليل تكون ساعة الصفر ـ

وخلت أنـك   ..  يا صاحب الطقش      ؛  بي وجهك  وطاف
 ..!! تبتسم 
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* 
 ؛ صهوة جوادي ؛ تحت ليلـة أطفـأت نجومهـا            فوق

خرجت أسـتطلع    .. هامدةوكانت الرمال على مدى البصر      
 صـخرة    ؛ مثـل    في دروعـي    ؛ كنتو فر ، صقبل ساعة ال  

 فـأغوص   .. لتفتح بابـا   الظلمة  ، تنطح صدر   "الأدهم"تركب  
   وعيناهـا تومضـان     كان طائفا في الليل،    "زبيبة"وجه  .. فيه

 لم أفهمه ، لم أستشعر الخطر ، وصوت يسوع عـاد            ببريق
سـللت سـيفي    ..  ظلمتى أشباحألهتني  .. من الغياب بالوصية  

  كانـت  قا، بينما الحربة الطويلـة    البتار ، وهممت بها مستغر    
  !...!، ثم إذ بها تستقر في خصيتي  نحويالفضاءتخترق 

* 
 كانت ساعة الصفر قد فاتـت ، ولـم           ؛  اليوم الثالث  في

 ، ورأيت مهـرة     وحمحمةسمعت صهيلا     بعد ،  تّ م  قد أكن
مختالة ، تراكضت في دائرة حولي ، يقودها رجل غـاطس           

 ة ؛ بعـد مالأدهم ، وعلـى     في مواجهة فرسي    .. في الدروع   
 ، فـك عـن ظهرهـا        ظهرها نزل الرجل عن        ؛ منى ومنه 

  ثـم  .. في أذنها اليمنى   وشوشها ،السرج ، حررها من اللجام      
أطلقها في اتجاهي بضـربات     ..  في أذنها اليسرى     وشوشها
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 فـي    ؛ فانطلقت الأنثى نحو الـذكر    ..  عجيزتها علىمن كفه   
 أنهـا كلمـا     غيـر ..  برهة "الأدهم"صمد  ..  تطلبه  ؛ مراودة

.. اقتربت ، كان ينقل قوائمه في رقصة التـردد والممانعـة            
  لـم ..  فى المجال عبيرهـا     نفثتْ  ؛  الدائرة عليه ولما ضيقتْ 

 .. فوق صهوتهمنت طفسق.. أسكره العبير فانطلق .. يتحمل
، وصـافح    ساخنةال روائح الأرض     كان أتذكرآخر ما   

  ؛ الغيـاب  أغيب ذلك    بينما   و   .. خدى الأيمن صفحة الرمال   
 ـ   الحربة من خصيتى   واسحب.. أحسست بأيد تقلبنى   نى   و، كبل

 ـ      ..حديدبأغلال من    وأهـالوا  .. ى  ون فى حفرة عميقـة ألق
 : فغبت قائلا لنفسى ،الرمال

 !!" هو الموتفهذا إذن"   ـ 
* 

 : أمىة قبرى ، تذكرت كلمفي 
 ..!!" قوى كسيف الحب "ـ

 :راب الذكرى ، وهمس لى التأوجعتنى
 !؟..لماذا لا تجرب الشوقـ و

 :فهمس لى مهيبا بى.. في التأمل الطويل غطست
 ..!!فالوقت يمضى.. فعل ذلك الآنـ إ
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 قلبـي   في ، ووقع       دمى  شجن  ؛  زمان كان للحزن   بعد
خـامرتني صـور    ..  غائر ألم خصيتيفي    .. إحساس مبهم 

تحسست خصـيتي    ..اوتراءت لي وجوه أعرفه   .. الماضي  
 نهضـت    ، وكانتا متـورمتين  .. نياآلمت   ، رةمحاذبأصابع  
وقفـت مغمـض   .. تحاملت على هيكلي ..  فاتسع القبر قاعدا
فتحت عينـي أنظـر     .. الرمال تعن رأسي تساقط  .. العينين
..  يتنـاءى  الـذى  طالعت المـدى  ..  وأستبصر المآل  ..الحال

البحـث  نحوصوبت خطـوي    ..  والتجلد للشفاءحسبت الوقت   
 ..!!كرة أخرى

* 
 قـد   "شداد" و.. تفرقواخير قد     للذين اجتمعوا ل   ا وجدت

 على القبائل وإن أخافتهم ،      "عبس"ولم تسد    صار سيد عبس ،   
 وكل اللعب الحر    التبدد ،  فى لا ينقسم ، غاب      ا واحد كانوما  

 شب عن طوقـه ،       ؛  في طوق البراءة   ؛ الذى كان لنا ونحن    
فقلت لنفسـي فـي     .. قل القلب ، ويسد المنافس      يث هما   فصار
 :عقلي 
 !!  ؟ ..فمم تخاف بعـد   ..  من قبرك  بعثت الآن قد    أنت"ـ

 من أجـل    ظهر كرامة أف وإذا كنت قد جربت الشوق معراجا،     
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فاسر في الليل ، وعـانق      ..  مجددا على قلبك     فْتعر.. نفسك
 حقا  تَمفإذا هِ .. ري تستهيم  الس فيفربما  .. ذلك الحب القوى  

المفقـود مـن    تى   يـأ   وقد..  قد تصافح عيناك وجه الغائبة     ؛
 ..!!"   لدائرة ا اكتمال  حظّ فى فيكون لكذكورتك ،زمان 

* 
 آلاف  وكـان ..  في الأرض طـولا وعرضـا      ضربت 

والمزامير انعقـدت   .. الآلاف من أبناء آدم فى معجنة التكاثر      
بعـد الجهـد    .. اشققت لى طريق  ..  المستثار النقعألحانها في   

أسر إيقاع اللحن    فيالجهيد ، ميزت صوتا يغنى ، والأجساد        
تهتز اهتزازات رتيبة ، نشوانة ، كان بخار الأنفـاس حـاد            

 وسحابات دخان التبغ المعسل ؛ ممتزجة بـروائح         ،الروائح  
 ، والفلفـل الحريـف ،       الطعميةالزيت المحروق في طاسات     

 تجعـل  والسمك، ولحمة الرأس ، وسقط البهايم         ، والباذنجان
 إلى دوامات الدوخـة ،      يسحب التنبه  مسكرا ،  الهواء حريفا، 

وغابت زرقـة   ..  والمتعاد محجوبا  ،فيتراءى المعلوم مدهشا    
وماعـت  .. السماء ، وأما الجهات فقد صـارت رجراجـة        

 :لتء دائرة ، فتساتفاستحال  ؛زواياها
 ..!! لخروجل  الطريق أين.. ـ تُرى
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 رأسي من هذا المغطس المتلاحم ، فأدركت أنني         رفعت
 نفضت أعرافى من بحـر      وإذ،  في أرض مصر المحروسة     

 : تراءت لي مشاهد مما كان قبل الإصابة والموت؛الاعتياد 
، قـد     يمتطون أفراسا أصيلة الأنساب     ،  فرسان رجال 

عة تر م صدورهنهم بدروع ، نساء     ذاكتست صدورهم وأفخا  
  زان ، وأحسست بنظرات      أو ..، أعوادهن مخروطة من بان    

يت عيونا فسـفورية    رأ.. متفحصاصوبت عيني   .. ينتخترق
.. ي  نكانـت العيـون تسـتغرب     .. رانئالفعيون  عرا ك ذتشع  
 :لتءتسا

 .!؟..وكيف جرى أن صار ابن آدم فأرا!.. لماذا؟ "ـ
 قد خـاض حربـا ، أو   منهم لم يبلغني بلاغ بأن واحدا      

 ،  اشـتعلت  فلا حرب قـد      .. لسبب بسيط .. مات في معركة  
 كانوا  ..ال القدماء كل هؤلاء الرج  .. وكلهم.. والمعركة لم تقع  

 ..!!"        لهم بالشجاعةاشهدو لآلاف اقواد
* 

 ..!!يا أبو الغلابة يا ليل .. ل يالي-
وتجلت لي  ..  الصوت النقع المنعقد فوق الرؤوس     اخترق

 ماتـت    ؛  الخرسـاء   ؛  اللغة اللغط  ليلففوق   ..الحقيقة الفريدة 
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       الطراطيـر   ىوفوق زياط الناس لابس   . .أحرف كل الكلمات  
نافخي المزامير ، فلاحون كـانوا فـى الحضـرة            ، الملونة

    لابسـة الأسـود ،      المرأة تلك   وفلاحات ، فوقهم أبرقت حلى 
  ..فتقدمت نحوها فى زيي القديم.. ورأيتها

وفتحت لهم   .. وتميزا كلماتها تزداد وضوحا ،      كانت   
حتى إذا جاء وقـت     .. وتقول ..في الليل مناحة ، كانت تقول     

 : أنشدوا بصوت جماعي ؛للحناقرار 
 يا سيده..  سيده يا
  أم الشموع القايدهيا
  أخت الحسنيا

  الحسين وأخت
 .. بنت أكرم والدهيا

.. مـدد :"قالت..  انصهرت الجموع في طلب المدد       فلما
 ..  مؤذنة بنهاية دورها فى المناحةانحنت ثم.. " مدد

مـن فـوق    ..  عينها طالعت نظرة سوداء غامضـة      فى
تجمدت في  ..  عيني فىسقطت عيناها   .. لمسرح قفزت خشبه ا 

ة، ما لبثت حتى أشاحت بجنبها مسـلمة نفسـها          ظوقفتها لح 
 ..!! ، فاقتفيت أثرها الظلمة  لأطراف 
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* 
 تأبطتها لم تعترض ، وفى الطريق ، والهواء البارد          حين

 :يقبل خديها ، سألتها
 ! عرفتني ؟هلـ 
 ..!!أنا لي زمان أنتظر:قالت
  !؟..ماذا تفعلين فيهم ذلكل: سألتها
 ..بحسب ما تكون لي أكون لك : قالت
 ..!!إذن إلي دار تكون لنا :  لهاقلت

* 
انصهرت معي ، وبعد مليون صباح لـم        ؛   الفراش   في

 جعـان  باردتين ، تر   صفيحنجد من نفسينا غير شريحتين من       
 ..دقاتنا رنينا كالسعال ، وفى كل مرة ظهر انبعاج في بطنها          

 فيقـول    ، أذهب إلى الطبيب  و .. الاستدارة الواعدة  ه تعقب ولم
 : آسفا

 ..!! الحمل كاذب-
سفلتية حتى تتورم قـدمي ،   لأ في بحر الشوارع ا    فأسرح

 ، مصهود الرأس ، مقـرح       عطشأسرح غير مبال بجوع أو    
 القديم، تطاردني العيون الفئرانية ، متعجبة من الزي          الجفنين
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 فـي    ؛ وسيدة.. جسدي مازلت متمسكا بإفراغه على      الذى،  
 وأنا أشكو لها الموت       مرة واحدة ،   تعاتبنيلم  .. الدار منهكة 
 الجميـز،  وغنت لي أغنيات أشجار      .. ، ضحكت  الكامن في 

عـة  دي أن للسـنط زهـورا ب      والقمح إذ تمتلئ سنابله ، أكدتْ     
 :  قالتوكثيرا ما .. الجمال

غـدا  ف البلح الأخضر في تحولات نضجه ،         إلى نظرـ أ 
 ..!!بالعسليسيل ف .. يصير رطبابعد غد ويحمر ،

* 
وأن .. ي القـديم يفضـحني    ز أنا فكنت أعرف أن ال     أما

وفى ..  قد عرفوني  ؛رانية  ئ الف العيون أصحاب   ؛هؤلاء الناس   
 وراكبـي الشوارع كنت أرى رجالا ونساء مـن المشـاة ،           

   وكانت لهم عيون إنسانها مشـقوق       ..السيارات ، يبصون في 
 : فكنت أقول لسيده..  الجنعيون مثل ..مثل عيون القطط

 ..ة وأنت زكي.. جميلكلامكـ 
 أراها فى المرائى ، وقد توسدها هؤلاء ،          كنت أنا  بينما

 فيها الحفر ، ودقـوا      واحتفرواوافترشوها بألوان الأسفلت ،     
 ،فإذا علت به المسـاكن      .. فيها الأعمدة من صلب الخرسانة    

بقى من الآفـاق    تسون ما   يلتمو  ، تسلوا بالنظر إليها من أعلى    

w
w

w
.a

lk
ot

to
b.

co
m

www.alkottob.com



 واالله.. أفقـا بعـد أفـق     .. بالخرسـانة  ليسدوها    ؛ المفتوحة
 ..  المستعان..الموفق

* 
  ؛  النافورة م وأما ؛ الحديقة المتوسطة ميدان التحرير      فى

 :وقفت أراقب
الأنـاثى  ..  في اتجاهاتـه الأربعـة     تتسابق السيارات  

 نافعيتـد  يتزاحمن عند إشارات المرور،       ،  شهيات  ، كثيرات
في أماكن العبور ، الذكور شـبقون ، مشـغولون بالمتابعـة            

 بعد الظهيرة ، الموظفـون      والوقت  ، والتلمظ ، الزحام شديد   
 تنبثقتتقيؤهم بوابات مبنى مجمع المصالح الحكومية ، دفقات         

 ثم تتطوح مرتمية فـى الحـوض        ..من قاع النافورة ، تندفع    
رانية تنفـذ   ئونا ف  الماء رأيت عي   عبرالملون بألوان قزحية ،     

  ، لامعة  فى خيوط سوداء     ؛عر لزج   ذيسيل منها   .. في عيني 
مخالبها المعقوفة تشير فى اتجاهى ، وفـى كتفـى انغـرس            

 ..!!   مخلب قوى
 أنها ساعة الصفر دهمت ، وكنت لـم أشـارف           أدركت

 هوت قبضتي بلطمـة     ،شفائي ، في لحظة الخطف استدرت       
.. الذي سلمني في الزحـام    هائلة على رأس القط ، ذاب الفأر        
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 ، لم أعـرف يقينـا إن         مع عدوى   ، التحمتُ  الحديقةهاجت  
 كـان ثمـة مـن        .. ، أم أنها معركة     كلها  الحرب  هى كانت

اريف تطق ، واحـد     غض أصوات عظام تتكسر ، و     ..يضرب
 لم أعرف من أين     ، يصد المخالب عنى     ردءاجعل من جسده    

قـدماء انشـقت   هل هم الرجـال ال ..  الذين حاربوا معى أقبل
 !؟.. مشوقين للنزالانبعثوا كيف  !؟..أرض الميدان عنهم

 يـا    ؛  لمحـت وجهـك    ؛في لحظة انفراج في التلاحم      و
نوبي مـألوف       رجل       في صحبتك    وكانصاحب الطقش ،    

.. قفزت.. وأشار بإصبعه نحو دار الآثار    .. أشار لي .. الوجه
 ..!!   دخلت.. دخولىفتح الباب وانتظر

* 
 فتبعتـه،    ، هبط تحت الأرض  .. ى درج معتم   إل تقدمني

أشار نحو برديـة طويلـة ،       .. توقف أمام ألواح من البردي      
 :قال

 ..!!اقرأ ـ
 :قلت 
 ..!! هذه الرموز القديمةفض لا أستطيع أنا ـ
 :وقرأ..  عن أسنان بيضاءبتسما
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لـة تحـت    دا أنظر كيف انهـارت الع     ؛ القاضي   أيهاـ  
  ..!! بالأرضليتساوى  وانهار سقف دار العدالة ،قدميك
 لم يعد لها مكان في البلادف طردت العدالة لقد
 فكيف ستصل إلى     ،  سقطت كفتا الميزان الذي تحمله     لقد
 !؟..كي العدالة قد اختل وهو بين يدزانميوالحق،

  .. ولا يصاحبون غير أهل الظلم.. يسرقونالقضاة
  .. أبوابهم ، ويسدون آذانهم أمام المظلومينويغلقون

 .. سرق القاضى عم الفقر البلادذاوإ
 .. العدالة عم البلاد الفسادوإذاهربت

 ولايمـدون يـدهم      ،  الموظفين يـأتون السـيئات     فكبار
 .. لمساعدة الفقراء
 يغتصـبونها    ،  الموظفين يمدون أيدهم للرشوة    وصعار
 ) ١( .."المحتاجينمن الفقراء 

 : تبسم وسألني ثم 
 !؟..ت القلب جبان ميلا فهل يمارى في الحق إ-

* 

                                                 
 . الأدب المصري القديم– الفلاح الفصيح شكاوىمن  ) ١(
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 واحتوتني سيدة فـي      ،  تمددت في ليل هذا النهار     وحين
 تبتسم ، ولم يغمض لـي       وكانت  ، حضنها ، أخذت أحكي لها    

جفن ، دمائي حارة في عروقي ، وقلبي سـخن ، وسـكينة             
وكان إحساسي بالمقدرة يتنامى ، وسـرعان مـا         .. تخامرني

 ـ    ..الآن : وضوح ، فقلت لها    اشتمل على  ي قد عرفـت طريق
  !!..إليك

 وراء شيش النافذة ، تسلل ضوء غمر الفـراش ،           ومن
 وببطء فتحتهما عن عينـين      ،وأضاء وجهها ، اختلج جفناها      

 : وضاءتين ، ضحكت ضحكة خافتة ، وقالت 
 ..!! يأتي .. فترى الذي غاب ؛ إلى هلمـ
 طـارت الجـدران    حتـى  أن داخل نهاري ظلمتها ؛    ما
 ..!! شعاعا

* 
 ، تجسـد الشـيخ   "الطقـش " آخر من     قطعت طرفا  ولما

 : قائلا لي؛ في الدخان "صالح"
 ..!! أنصت -
 ..نفذ فى صميمى و .. بصوتها يئن أنينا من صميمهافإذ

w
w

w
.a

lk
ot

to
b.

co
m

www.alkottob.com



 الآتـي مـن الردهـة ،        الضوءعلى  و..  أسرعت إليها 
أبدت رغبة في الكلام ، فقربت أذنـي        .. انحنيت على وجهها  

 :  همست.. فمهامن 
  وحديد  ، كأن فيها رصاص  .. ة يا عنتر   ؛  بطني ثقيلة  ـ

 ..!! أنظر..  باللبنينتفضصدري أحس به و..!!  ونحاس ،
 : في الذهول همست وأنا
 ..!! أهذه أنت إذن-

 أن تنطق بكلمة ، وفى فيض الهمس بالمشـاعر ،           بدون
 مـن الجـدران ، ومـن        هعليكنا نحافظ على السر ، نخشى       

وهـزت رأسـها فـي      .. لصوص وراء الجدران ، متحفزين    
 : صوت أمي يقول لي وتناهى إلى.. بالموافقة   صمت 
 ..!! أفعل مثلما هذا الخروف قد فعل -

 : الخوف ينطفئ سراجه ، ولما قالت لي فرأيت
 ..!!فسخن الماء..  إنه آت -

وضعت كفى على بطنهـا     ..  ذهولي ، وساد اليقين    تبدد
..  ، وأستعيد الذاكرة العتيقة      الطريقوأنا أنصت إلى أصوات     

 :لت في عقلي لنفسي ق
 ..!!نني لمنتظرإو..!!  فليأتوا-
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** 
 ١٩٦٦ نوفمبر ٢٧القاهرة شبرا  : الأولى الكتابة

 
 
 

w
w

w
.a

lk
ot

to
b.

co
m

www.alkottob.com



 .. في عنق الزجاجةشوق
 

 كل الأمور تتلبد وتتهاوى في أعماق بئـر بـلا           كأن
وليسـت  ..  عـن وجههـا    تسفرالأشياء تتعمد ألا    .. قرار

ان في أسر    بل هو قلق إنس     ، مشاعرها قلق يفرى الأحشاء   
نزلـت مـن    .. اط الجرعـة المعتـادة    ع يت لم  ؛ المخدرات

..  العيني القـديم   قصر وقفت في المحطة أمام      ،" الأتوبيس"
  ، شعاع شمس الصيف دافق باهر ينعكس على الأسـفلت        

.. ستدخل بعـد قليـل    ..  ، ظلت واقفة   اتجاهويتطاير بكل   
.. تنظر إليه .. العنبرتقف لدى باب    .. تصعد السلالم الكثيرة  

 ..!!  ماذا تقول له.. ولكن
ذهـب  .. ركـب نـاس   .. نزل ناس ".. أتوبيس " جاء

 عيني يا   يا:"خفق قلبها بشده  .. الدنيا نهار قاس  ".. الأتوبيس"
لا تريـد أن    ..  تشـفى  أنطالت رقـدتك لا تريـد       .. سيد

  ربتت على صدرها بيدها     ، اشتد خفقان قلبها  ..!!" .. تموت
ماسـبب هـذا    : لتءتسـا ..  القلب المضطرب  تسكت كى
.. والإرهـاق ..   لعلـه الزحـام     !؟..طراب المتزايد لاضا
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  ؛  على أسرة بيضاء    ؛  والملاءات البيضاء  ..وقصر العيني 
وهذا الصيف  ..  شمس النهار  أوهى.. تتعاقب بطول العنبر  

 ..!!الحارق الملعون
* 

دارت .. وضعت كفهـا عليـه    ..  قلبها بعنف ملح   دق
بعض "..  واقفين مازالوا.. "  الناس في المحطة   علىها  يبعين

 ..ثـدييها ترتعش نظراتهم فوق    .. عيون الرجال تنظر فيها   
ة نـز يتمسحون بمؤخرتها المكت  .. يلعقون الثديين الممتلئين  

ظل السؤال معلقا يرف في     !"..  منا؟ المرأة سر جسد    أي:"
ة  عن الحرك  اعاجز ؛ومنذ نام في السرير   .. الضوء النهاري 

 ..  بات كل شيء غامضا؛
 ـ  ..  يعمل بإصرار للخروج   اوعقله  ..دادزحيرتهـا ت

 : الأخيرة    الليلةوتسأل نفسها عن تلك .. تتسع
 !!"؟.. عن تلك الليلة الأخيرةماذا"

 الـذاكرة في أعماق   ..  في الغموض السحيق ارتمت   
وما زالـت تمـد كفيهـا ضـارعة مـن أجـل             .. رقدت

 ..!!المستحيل
* 
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. .لم تكن قلقـة عليـه     .. ٥٦في حرب    .. سنوات منذ
ميكانيكي صيانة  .. هو.. صيانةميكانيكي  .. السرية الرابعة 

.. شعيرات ذقنه طويلـة شـوكية     .. مشعثا.. عاد.. دبابات
امتصـته  ..  عروقه  من هرب الدم      كأنما     ..  مصفر جلده

.. وبرد..  ليل الدنياوكانت  .. قدما متورمتان .. رمال سيناء 
اموا مـن   ن..  وناموا ..والناس قد أغلقوا الأبواب والشبابيك    

 :  قال لها مرهقا ؛ فقط..     لم ينظر في عينيها.. زمان
 ..!! أنامـ

..  مطلـع الصـيف    في مثلما عاد هذه المرة      ..تماما
ملوثة بدماء كثيرة جافة هوملابس..  تورماأشد  !!.. 

* 
راح ..  وركـب نـاس    ..نزل نـاس  .. "أوتوبيس"جاء

 لـو ":  فكرت ..بحمولته   مثقلا .. المنحنى في" الأتوبيس  "
 ."!!؟.. والدوار يلفني ؛ كيف ؛ لكن!؟..دخلت الآن

* 
 مـلأت أقفـاص العنـب        ؛  الرصيف المقابـل   على

 التفـاح   لمـرأى جرى ريقهـا    .. والكمثرى والتفاح عينيها  
 ـ ..يتكسر على قشرته الحمراء نور الشمس      بعبـور   تْ هم w
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آخـذ لـه    .. كمثرى:" لنفسها   هامسةالشارع إلى الفكهاني    
.. انتظـرت .. ة مسرعة مـرت أمامهـا      سيار لكن" ..كيلو

 لم   ؛ ذ شهر نم.. الكمثرى تداعب وعيها متسللة عبر عينيها     
 !!.. لتأكلمعهتجلس 
  ، تغرس أسـنانها فـي واحـدة      اشتهت أن   و  
 ..كيانها ويسيل عصيرها الحلو راعشا  ،تقضمها

* 
..  تماسـكت   ، اهتـزت فـي وقفتهـا     ..  كتف دفعتها

عـاد  ..  أفلت يـده   ".الأوتوبيس"كان يهم بركوب    .. نظرت
 لوزيتين  بعينين ينظر فيها    ..أطول منها هو   ..ليقف بجانبها 

ثابـت  و ،  تراءى لها طـويلا     ..  الجانبين  مشروطتين من 
 نصف المغمضتين فـي قامتـه       عينيهاأرسلت  .. النظرات

 وقـد    ؛  طالعتهـا السـماء     ؛ عند آخره .. لتصل إلى آخره  
 يا: " سبب وجدت نفسها تهمس بلا   ..  نور النهار  فيهاتشتت  
 !!"..رب

* 
.. ةالرقبعلى   و ، بعينيها على العينين اللوزيتين      نزلت

 وعلى الكتفين    ، أبيض         القميص   ..والصدر المفتوح 
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 .. من جلد قـوى     ؛ الحزام طوبى اللون  ..شريطين أسودين 
أخذت تنظر فى الحزام بلا     ..  عيناها توقفتد قفل الحزام    عن

 !!..معنى
* 

 ـ  .. الناس نحـوه  تحرك  ".. أتوبيس "جاء  ركلـم يتح
تمنت لو  ..  كانت الفاكهة   ؛ المقابلوعلى الرصيف   .. معهم

 الغريبلو تتخلص من هذا الإحساس      .. تعبر الشارع إليها  
 .. جبهتها ت شد  ، رفعت حاجبيها .. تمنت أن تنتبه  .. بالخدر
 وتتماسك ،    ،  تنفض عنها الخوف   أنوهى تحاول   .. قطبت

 لـولا أن     ؛ قصر العينى كادت أن تستدير داخلة من بوابة       
وأذهـب  .. سآكل:"قالت لنفسها   . . بالجوع يقرصها  أحست
   يهش ذبابـة   ..ساكت..  سريره فى لابد أنه الآن نائم      ..إليه

همـا  ي قد تجمعت فـى زاويت      ، شفتاه جافتان .. تحوم حوله 
وحـين  .. أشـياء أخـرى   من   و  ،  من الدم الأسود   تكلسات

 :   وتهمس ، ستجلس ؛تذهب إليه
 ؟..الك كيف ح- 

 : بهمس ضعيف ؛سيقول
 .. الحمد الله -
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..  لتهش الذبابة العنيدة عن زوايا فمه       ؛  بجانبه وتجلس
 ..!! مغادرةوبعد ساعة ستقوم

* 
ومثل ..  يمكن ألا يعود من سيناء هذه المرة أيضا        كان

 : شيئا غيرلها لم يقل  ؛المرة الفائتة
 .. أنام ـ
لـو  .. كانت تود لو يرتمي فـي حضـنها       ..  تعلق لم
 أعدت   ؛ الحال  في  .. يفعل لم   ..لتفزغ فيه الشوق  .. يبكى

 : لكنه قال بوهن ،له طعاما
 !!.. يا عزيزة ؛نفسي مصدودةـ 

* 
ضغطت بأصابعها  .. كفها ب ثدييها تحسست    ؛  الليل في

.. مسـترخية .. طريـة كانـت عضـلاته     .. راعيةذعلى  
 ..ألقت صـدرها علـى صـدره      .. والسرير متين العماد  

 : همس لها بانكسار.. في صدرههايضغطت ثدي
 ..!!أنا تعبان    ـ 
 !؟.. ماذا بكـ
 .. لا أدرى ـ
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هائمـة فـي    ..  الليلة الأخيرة ذكرى بعيدة     تلك وظلت
 على سيوف السراب    نائمة  كانت والآفاق.. الآفاق الواعدة 

 .. متباعدة و  ، معتمة ؛الأزرق
..  الليل بدموعها  تغسل  ، وباتت مسهدة .. تركته يرتاح 

حتـى  ..  المصير هضمري ماوع.. الحبءل عن أصل    تتسا
 !!...طلع النهار

* 
الرجـل الطويـل ذو     ..  لا تخلو من النـاس       المحطة

 تأتى" الأتوبيسات  "..الزحام يزداد  ..القميص المميز واقف  
  ؛ وهـى . .بتلع آخرين  ت ، تفرغ من جوفها ناسا      ، تفرمل   ،

 ...!!لم تذهب إليه ، ولم تأكل
ــي الســاعة الرجنظــرت ــة  ف ــى تطــوق ولي الت

 نظـرت   ..التصـريح  أخرجـت    .". الثانية   إنها:"معصمها
 والساعة الثانية هي    وأدركت من ساعته أنها الثانية ،     ..فيه

  !!..فائدة  من وليس للتصريح الآن ،موعد الزيارة الرسمية
* 

.. نتـين لاث البوابة الحديدية السوداء بضلفتيها ا     انفتحت
 أو  .. برطوبة المدخل  لم تشعر ..  فوج الداخلين     فى دخلت
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 وعلى سريره كانت ممرضة قد انحنت منهمكـة         ..السلالم
.. حين رفع وجهه رآها   . ."الأوكسوجين" جهاز   تركيبفي  

  سأل ..توتر الوجه بقلق مفاجئ
 :تلقائيا    
 !؟.. جئتـ
 صـفعتها   .. عيناها حاسدتان  .. تقل للممرضة شيئا   لم

 أي  علـى :" لها   تقول   أن "عزيزة " أرادت ..ةبنظرة خاطف 
 انحنت الممرضة على الملاءة تشـدها       .!".شيء تحسديني؟ 

 : قالت بصوت أجوف. .عليه
 !!.. حالته خطيرة-

طفرت .. لم تفهم سببها  ..  الطبيب بنظرة لائمة   رمقها
 عابرا أسـرة المرضـى إلـى آخـر           ؛   مضى  ..دموعها
 .!!.العنبر

* 
 ـ لحظةبعد  ـ لم تعـرف مـداها     وجـدت نفسـها    
  يـنقط الملـح محلول ..  فى السرير ؛مها وهو أما ..وحدها

حذر غامض يشعشـع    و ، السكوت يفرغ السكوت     برتابة ، 
 ..فى الهواء
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 تقافزت إلى وعيها مـن      ..متقادمة تراءت لها مناظر    
حمير تجرى وراء بعضـها فـي       : أغوار زمن لا تتذكره   

 قد انعقدت فوق رءوسهم     .. يشترون .. ناس يبيعون  ..نشاط
 .. صيف لاهب  والدنيا ..عد أسواق أسواق ب .. سحابات غبار 

وأرنب كبير الحجم يضرب الأرض بقدميـه الخلفيتـين ،          
 علـى   أنفـه ؛ قد سال مخاط         يلعب وطفل  ، يظهر عافيته 
  ينظر السا ج كان  ؛ وزوجها بعينين ساهمتين  . منبت شاربه   

المـزارع علـى    ..  إلى الخلاء   ؛  البلد في من نافذة بيتهم     ؛
 ..!! والنوم يداعبها.. مدى البصر

* 
إنه لن يفيـق  ..  وماذا تفعلين له بجلوسك إلى جانبه  ـ
 ..الآن

 ، قالـت ؛ وهـى        فجأة على صوت الطبيـب     انتبهت
 :ترمق زوجها بحسرة
 ..!!لا يهمه شىء.. ـ كان جريئا

ولم تكن فى حاجة إلى أن تلقى ؛ علـى الطبيـب ؛              
 :مبحوحلكنها سألت بصوت .. لتعرف.. السؤال الوحيد

 !؟.. سيعيشهلـ 
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 : الطبيب شفتيه قائلامط
 ..!! لهدعىـ إ

 : وقال ، عن التصريحها ثم سأل
 .. كل يوم تعالىـ 

 : الطبيب بينما يتأهب للذهابكرر 
 ..". كل يوم   ـ

* 
إحساس ..  داخلها إحساس بالندم    ؛  تنزل السلالم  وهى

..  الراقد في الداخل   زوجهاورأت نفسها تعيش مع     .. هامس
.. لمنصرمة مـن الحيـاة معـه      واكتشفت أن كل السنين ا    

 ..والأكل من طبـق   .. والنوم في فراش واحد   .. والعواطف
عاملـت  ..عرذ ب السلالمرمقت  ..  كلها أمور مدهشة   ..واحد

 رأت كل شيء ينساب منفصلا عـن        ..كفها السياج بحذر  
 .. ليستقل بوجود ذي حدود فاصلة..أفكارها ةعجين

* 
.. غيرهـا  هى تنزل هذه السلالم التي نزلها آلاف     بينما

بدا لها أنها على وشك أن تجن دون أن يكون في مقدورها            
  ..!!السببأن تسأل نفسها عن 
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* 
..  منتصف السلالم ركب كتفيها إحساس مبهم بأنه       في

هـو  .. ربمـا ..  مـا  شـيء  يحـدث   .. في العنبر .. فوق
استدارت صاعدة تقفز ما نزلتة مـن       .. ترددت..!! يموت
..  مبهـورة الأنفـاس    على رأس السرير وقفت   ..!! سلالم

 بانتظامـه   يعمـل جهاز الأكسوجين   .. كانت أنفاسه تتردد  
نقط المحلول تتوالى بطيئة منتظمة ، استدارت ،        .. اللاهث

 مبنى أمـراض الكلـى عاودهـا نفـس          بابنزلت ، عند    
 ..!!الآن .. مات قدإحساس بأنه.. الإحساس

* 
لم تسـتطيع تحديـد     .. كان نور النهار باهرا   .. وقفت

يها  مسـلوبة، مهتـزة القلـب ،         تفهزت ك .. قوفهاولسبب  
ومن عينيها انسابت الدموع    ..  المستشفى ة من مشت خارج 

 حين ، بزغ في داخلها إحساس جديد بأنها قد          علىبطيئة ،   
 أكثـر   تصـير بدأت تفهم ، وبأن الأمور لـن تلبـث أن           

 ..  وضوحا
 

 ١٩٦٧ يوليو ٢٣ – شبرا – القاهرة
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 .. !!النذير.. البشير
 
في الصباح المبكر ، أم كان      .. ذكر متى كان الوقت    ي لا

 :أخوهقال .. فى غبشة المساء
 .. فى الصباح المبكركناـ 

 : الذي أخذ أقواله ؛ فقد قال للضابط؛ أما هو
 كانت غبشة المساء لنهار بدأ بصباح ربيعـي ،          إنها ـ

 تبشر بيوم معتـدل ،  هوظهيرتوكان ضحاه طرى النسمات ،      
   ..هوجاء دهمت الجميع فى الأصيللكن عاصفة مفاجئة 

 : الضابط سأله
فما قولك إن كان أخوك يؤكد أن ما وقع كـان فـي             ـ  

    ؟..بواكير الصباح
  :قال
 في حجـرة المكتـب ،        ؛  في ذلك النهار    ؛  كان أخي  ـ

 حين فتحته ، ثـم حـين        وظل يقرأ حتى سمع صوت الباب     
وأنا  هرولتي   أصواتطرفا من    أغلقته ، وربما يكون قد سمع     

قـد   ف  ؛ أما أنـا  ..  يقرأ منذ الصباح    أخى كان .. أنزل الدرج 

w
w

w
.a

lk
ot

to
b.

co
m

www.alkottob.com



 بتوقعات مبهمـة لعاصـفة      أحسستنت في الشارع ، حتى      ك
 ..فعدت إلى البيت.. وشيكة

 : الضابطقال
كانت العاصفة مفاجئة ، وخاطفة ، وما لبثت        ..  نعم ـ  

لكن  ، نحن نعرف ذلك   .. أخرى أن سطعت مرة     ةشمس يولي 
فمـا  .. د أن الوقت كان بـواكير الصـباح       ك لم يزل يؤك   اأخ

 ؟ ..قولك
 :لضابط وهو يتأمله من تحت أربطة رأسهل لقا
وأنـا كمـا    ! ؟.. أخـي  بصألم ي ..  مهما كان الوقت   ـ
 !!؟.. مصاب بإصابات بالغة..تراني

 : الضابط بعد صمتقال
، لكن أركان القضية يجـب أن        أنتما مصابان ..  بلى   ـ
 سأحول المحضـر     ؛ الكماو أخذ اق  د فبع .. كما تعلم    ..تستوفى

 ..إلى النيابة
 :  سكت قليلا ، وقال لهثم
 أوصـافها   والمرأة التي ذكرتَ  ..  الوقت مسألة مهمة   ـ

تحديد وفيما يخص    .. مضطربةعثرنا عليها ، وهى مازالت      
 كانأحيانا تقول إن الوقت     ف .. أقوالها مضطربة  ؛ كانت الوقت  
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ى بكاء مرا ، وتؤكد أنـه       في الصباح المبكر ، ثم إذ بها تبك       
 ..!! بقليلكان قبل مغرب الشمس 

 :وسكت الضابط ، ثم قال
 الأولاد المتهمون وذووهم اختلفوا أيضا فـي تحديـد          -
 بل هذه الأسـرة المهـاجرة مـن    وأمهأكبر الأولاد  .. الوقت

 الصـباح   - أفرادها أن الوقت كـان فـي        كل السويس يؤكد 
 ..!!المبكر

كأنه كان يبذل جهـدا فـى       . . بعد تفكير   ؛  للضابط قال
 :التذكر
 مهما كان الوقت ، هل سيغير ذلك من الأمر الواقـع            -
وافعل بعد هـذا مـا      ..  كاملة   أقوالييا سيدي خذ    ! ؟..شيئا
 ؟  ..تشاء

 : الضابط منبها كرر
فإما .. النيابة هي التي ستفعل   .. إنها النيابة ..  لست أنا  -

.. فاءيلـى الاسـت   أو ستعيدها إ    القضاء ،  إلىستحول القضية   
 الاسـتيفاء   لكن.. وبما وقع فعلا  .. أنني مهتم بك   ؛   وصدقني

 ؛ ولا يصـح .. في أمر وقت وقوع ما وقع أمر له الأولويـة       
 .. غفل عنهي أن لمثلى ؛
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 : وقال ؛ سكت برهةثم
 ولا ..ةدلا تترك شار  .. حك ما حدث  إ..  على أية حال   -
 .. واردة

* 
 :قال
 في مسكني بالطابق     ؛  كنت جالسا في الشرفة الضيقة     -
 نور الشمس الذي سـطع      حجزتالعمارة المواجهة   .. الثالث

  ؛ بعد العاصفة ، الشارع أيضا ظللته عتمة كابسـة ، فجـأة           
 العتمة أنوار قوية ، ظننت أن الشمس في ألق الوداع           اخترقت

..  ممر مدخله من الشـارع     في    قبل المغيب ، مسكني يقع      
النظـر ، حـارة ضـيقة ،        على مرمى   وفي مواجهة الممر،    

 فوهتها رأيت صـبيا صـغيرا       لدى أرض خلاء ،     إلىتؤدى  
 ،  متلصصـة يدور في اتجاهات حول نفسه ، يؤتى حركات         

 من داخل كمه بخفة     هحين دفع ..  ما   ئا شي  يخفى في كمه كان  
 المـرأة   دخلتفجأة     .. النصل شيئا معدنيا بارز      ، كان  يتهأر

.. بحر الشـارع     من    الجهة المقابلة  في  ؛ في دائرة بصري  
 ـ     ؛ بسرعة خاطفة   الحـارة ، ركـز      ة انقض الصبي من فوه
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 كـان    ؛  المعدني في ظهرها بيمناه ، وبيده اليسـرى        الشيء
 ..  لها كلاماقاليشير إشارات متعجلة ، ولابد أنه 

 كانت ترتدى جلبابا أسود، وتحت إبطها حقيبـة         المرأة
 ؛لشـرفة    في ا   ؛  من مكاني    ..كانت مألوفة لى    وصغيرة ،   

.. داخلني إحساس قوى بأنني أعرفها ، لم تتحرك على الفور           
 التحقق من ملامح وجهها ، تأكد لي إحساس بـأنني           حاولت

 !!.. بمكان وزمان لقائناتسعفنيلكن ذاكرتي لم .. أعرفها 
وجهها .. اضطرب عودها ..  ضغط الصبي بما في يده    

 ـ  تـأثير   سرعان ما تغيرت ملامحه ، ومـن       المألوف ا  خوفه
 جعلني أرى   .. مجتاح بشعور جاشت بواطنى    ؛الشديد المداهم   

 وأنا أتحسـس     ؛ غصت في مقعدي  .. الأشياء تنهار حدودها  
 منلعلى كنت أستوثق من أنه مازال في مكانه         .. رأسي بكفي 

  ..جسدي
 ،  ى الصـب  وتواجـه حاولت المرأة أن تدير ظهرها ،       

مـن    ؛  شعر المرأة   الضغط بما في قبضته ، وقفّ       هو عاود
 أعاني دوارا مفاجئـا أصـابني ،        أننيفرط رعبها ، تبينت     

 مشـت انتفض ظهر المرأة ، اهتزت في وقفتها ، امتثلـت ،            
؛ مر ناس فى بحـر      في تتابع سريع    و.. أمام الصبي مسلوبة  
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 لهـذه  وحين برق في ذهني السؤال عمـا يحـدث           الشارع ، 
 فـي    غـادون ؛    في الشارع رائحـون      بينما المارة   ؛ المرأة
 في موضـع القلـب      أحسست ..اهيه، لم يتوقف منهم أحد    اتج
 بغزة مفاجئة ، أغمضت عيني ، وضعت كفـى علـى            ىمن

وانتبهت على صوت عـواء كلـب       .. ضغطتمكان الألم ،    
 حول  درت انتقضت قائما،     ، العواء يتلاحق ، يلح   .. يستغيث

 ، يبدو أنني أحدثت أصـواتا بينمـا كنـت           ىنفسي في مسكن  
فتحـت البـاب ، وعلـى       .. ائىذحي  أحاول أن أدس قدمي ف    
 ..الدرج هبطت متدفقا

 نظـرات   تبادلنـا .. ي أخـي  ن على باب العمارة أدرك   
  ؛ وفى انتفاضة مفاجئـة    صامتة ، قال أخي شيئا لم أسمعه ،       

 اتجاه الحارة ، توقفت ، إذ اعترضني        فيغادرته ، وجريت    
 علـى   الشارعحشد من الأطفال ، تجمعوا في دائرة بعرض         

وكـانوا    ، وى كلبا صـغيرا   اارة ، وكان الكلب الع    يمين العم 
صـيحاتهم  كانـت    و .. جانب كلينهالون عليه بالحجارة من     

 كل من يحاول التدخل     تعترض  ؛ .. !!" مسعور    ..مسعور:"
 !!.. من براثنهملإنقاذه

* 
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..  أخي بينما كنت أشق طريقي نحـو الحـارة         أدركني
تعجبت  اردة، نسمات ب  فيها      كانت تتساقط     ، الحارة ضيقة 

 ..!!، فالعاصفة كانت أتونا من لهيب اشتمل على الدنيا
 كان النور يخبو     ؛  وأخي في إثري    ؛ أجرى  كنت  بينما

عيناي تميزان الأشياء بصعوبة ، صـار الجـري         كانت  ، و 
 أحسسـت بهـا طريـة ،         ؛  تحت قدمي   ؛  ، فالأرض  هرولة

 تمشـى بـه     والسكوتالحارة كانت فارغة ،     .. مشبعة بماء   
 موجة إثر موجة ، برقت أمام عيني دوائـر          ..ريح الهادئة ال

 ، وأخـرى مـن الظلمـة ، تـداخلت ،            النورمتطايرة من   
 النـور   دوائرعتمة في لقاء      وتقاطعت ، فرأيت دوائر من      

المظلمة ، العتمة دارت في الفضاء ، ثم تبعثرت فـي مـدى             
علـى  ..  لانهاية لـه   .. نفقا طويلا  بالحارةأحسست  .. الحارة  

 ..!! إلى أرض خلاء تؤدىرغم من أنى كنت عارفا بأنها  ال
* 

 إلـى  متى انفصل أخي عنى، وكيف سبقنى        لست أدرى 
 سـمعت    ؛  ، فقـط   أرهوكيف رأى ما لـم       ، الأرض الخلاء 

 رأيت صبيا    ، را ، أسرعت نحو مصدر الصوت     حذصوته م 
رأيت الصـبي   و طويل ،    منشار سلاح    أخى وجه يشرع في   
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والنصل في ظهرها ، في اللحظة التـي         ؛مازال يقود المرأة    
شار ، وانبثق رشاش    ن سلاح الم  ى فيها ذراع أخي ، هو     ارتفع

 رأس الصـبي ، افلـت       علىالدم ، سقطت ذراع أخي بقوة       
 ـ     هالسلاح المنشار من يد    ة ، انـدفع    أ ، المرأة اسـتدارت فج

 فألقيت بجسدي بينهما ، اختـل        ؛  نحو بطنها بالنصل   الصبي
 كنـت قـد التقطـت       لكنني.. هاربا جرى  .. توازن الصبي   

 .. ملامحه
* 

 : للضابطقال
 الصـبي   هـذا  قد عرفته ، وعرفت أسـرته ،         أنت ـ

 كان في الصف الثالـث الإعـدادي ،       ..المهاجر من السويس  
 له تـاريخ مصـر الحـديث        أدرسعندي في المدرسة ، أنا      

 مسكنة مصادفة ، إذ رأيته ذات أصيل ،         توالمعاصر ، عرف  
 سـور   م تحوطها حديقة صغيرة ، أما      ؛ للا شرفة في  منيطل  

 تـربض   المقطورةالحديقة ، كانت ثلاث شاحنات من ذوات        
 فنزل من الشـرفة داعيـا إيـاي          ؛ في صف طويل ، رآني    

 حسبت أنه فقير ، إذ قـدم طلبـا      فطالمالزيارتهم ، تعجبت ،     
 الإدارة التـى تصـرفها       ؛ للحصول على الإعانة الاجتماعية   
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كان آنذاك ؛   ..  حرب يونيو    د الفقراء بع  لأبناء المهاجرين من  
 قد حسمت أمـري فـي شـأن         أكن بينما لم     ؛ المغيب يقترب 
 :أشار الصبي نحو الشرفة قائلا .. دعوته للزيارة

 !!..أميـ 
 ، فرأيت امرأة جميلة ، ذكرتنـي بـأنثى أحـد            نظرت 

 بعد نـوم نهـاري     ؛     عرينها خارجة من    وكانت.. الوحوش
 ..!!طويل 

تسـألني  لا  ..  فاقشعر بدني   ؛ ها في عيني   سقطت عينا 
مـبهم  غريـزى   فقد انتـابني شـعور      ..  فى ذلك  السببعن  

 .. وبأنني يجب أن أفر من المكان.. بالنفور
ضرب مقبض باب   ..  الصبي من السيارة الأولى    اقترب

 :  منىسؤالالكابينة ، انفتح ، قال لى بغير 
 بنز  مر سيدس ..  أجيد قيادة هذه السيارة الوحش       أناـ  
 ..!!  يا أستاذ

 في وقت    إياه بالزيارة ؛   ار ، واعدا  ذتمتمت بكلمات إعت  
 ..  آخر

 كمونيتـان   عينـان  همـا    ، أنس عيني هذا الصبي        لم
 دائما خرساوين لـدى      اتنامشمستان بنور لانهاية لعمقه ، وك     
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 خرسـهما ،    م إليه فى مادة التاريخ ، وأمـا       أوجههأى سؤال   
 الإجابة ، ثـم     منعلني أعفيه   جتكانت تنبعث في نفسي حيره      

 نىنأعفيه من العقاب لتقصيره في واجباته المدرسية ، غير أ         
 الأصيل غيرت موقفى ، فقد تبينـت جانبـا مـن            هذا منذ   ؛

 ..!!الحقيقة كان خافيا عنى 
* 

كانـت  ..  يحاول تهدئتها   ؛  كان منحنيا على المرأة    أخى
 كطفلـة    فى طرف الخلاء، تنهنه    متهدممنهارة ، لائذة بجدار     

 يسـيل   الذىنبهته إلى الدم    .. فقدت ذويها ، وتاهت فى الدنيا     
 :بطيئا من جرح ذراعه ، قال

 ..!! ، لاتقلقبسيطةـ 
 فى البكاء ، والعتمة تتزايـد ،        مسترسلة وكانت المرأة   

 لقـة غموت ،   ك  مقبوضة فى كف الس     فى الأبعاد؛   ؛ والبيوت
 .. الأبواب ، مظلمة النوافذ

 جففت عينيهـا     ، عن بكائها ، وقفت   ت المرأة   ف ك أخيرا
 همهمت بكلمات لم أتيينها ،      ،بمنديل كبير أخضر ، تمخطت      

 :سألها أخى
 !. ؟..لماذاـ 
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 : قالت بتسليم
 ..!!. االله أمرـ 

تفرسـت فـى    ..  سألتها عن الصبى ، التزمت السكوت     
..  أو متى رأيتهـا       ؛ لعلى أهتدى ، أو أتذكر أين     .. تقاسيمها

 جداريه على آثار مصـر      صورا  ء ببط  يستدعى هاكان وجه 
 للإلهات الإناث فى تلـك الفتـرة        التماثيل وصورا.. القديمة  
 ..!!ةالسحيق

 : قلت لها
 .!!.. سبب ذلكنعرفلابد أن ..  ستياـ 

 : شكرتنى قلئلة
 !!..ربنا يستر عرضكـ 

 :بالإنصراف وهى تهم  ؛ قالتثم 
 !!..مكتوبـ 

تـه برقـة   فع أخى أن يوصلها إلـى دارهـا ، أ   عرض
ومضت مهرولة فى الأرض الفضاء نحو      .. خاطرهالمكسور  

ا بـرد   ه دهم ،تراءت لى مثل قطة صغيرة مبلولة       .. الحارة  
 ..     اءمسال

* 
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.. هم أخـى أن يقـول شـيئا       ..  النظر مع أخى   تبادلت
 :قاطعته قائلا

 هـذه    .. أمك مريضة ، لابد أن نسافر إلـى البلـدة          ـ
  ..الليلة

 : يطمئننىقال
 !!..لا تقلق..  بسبعة أرواح أمكـ

 : قلت..  عينى فى عينيه المرحتين بلوم دفين غرست
أسـر أخيـك    ..!!  هذه المرة ليست كالمرات السابقة       ـ

 ..  فى إسرائيل كوى قلبها "محمد"
 : وهو لم يزل مرحاقال
 .. يا أستاذ التاريخ  ؛ اسمها فلسطين المحتلةـ
 :  قائلا ؛ تفادى ما لمحه من انزعاج فى نظرتىثم
وسـأبقى معهـا    .. ة نسافر معا إلى البلد    لهذه اللي فى   ـ

 ..!!أسبوعا كاملا
* 

 انفجرت فى الأرض الفضاء ضجة      ؛ نحن عائدين    فيما
 عددا كبيـرا مـن      شاهدنا.. ، وتعالى صوت صفارة متقطع    

  الفتيان يجرون فى تشكيل من صفوف ، يتقدمهم واحد مـنهم          
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 ،   الصبى  ذلك ه، لمحت  على الأرض كرة بقدم    يدفعهو  ؛ بينما 
 بدس يجرى خلف هذا التشكيل ، أطلق من فمه صفارة           وكان

أصابعه فى فمه ، كان صوتها عميقا وقاطعا، وأشـار بيـده            
..  محاولة اجتياز الأرض الفضاء    المرأةنحو المرأة ، هرولت     

 فـى   صـارت اتجه تشكيل الفتيان نحوها ، وقبل أن ندركها         
 ..   وسطهم 

 فيهـا   تنـاثرت  أرض   فىوأنا ؛      جرينا ؛ أخى     بسرعه
 وأسمنتية ، وبقايا كسر طـوب أحمـر ،           ،  جيرية أكوامبقايا  

 ، راوغنا الفتيان حتى لا يمكنوننا من        تقدمناكانت تتكاثر كلما    
 الحلقة المغلقة ،    اقتحامفك الحصار ، ولم يكن لنا مهرب من         

رجحت أنهما فريقين ، تعرفت على وجوه بعضهم، كانوا من          
 المرأة  جعلتُ.. بل حصولهم على الشهادة الإعدادية     ق تلامذتى

 : لائماالفتيان بينى وبين أخى ، واجهتُ
 !؟..وبعدـ     
 ـ..  حلوقهم بضحكات ساخرة     انفجرت    أ تبـادل   دوب
 :    بين أقدامهمالكرة

 ..باصىـ 
 ..  هنا ـ
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 .. عليه ادخل
 ..!! اقفل عليهم-

هـدفهم ،    أن الفتيان يتقدمون نحونا وقد حددوا        أدركت
شـتائم  و  شـخرة قويـة ،     وجهىأطلق الصبى المهاجر فى     

أعقبها بسب أمى ، لست أدرى مصدر عواء الكلـب          .. بذيئة
 فى تلك اللحظة ، تراءى لى الكلـب         مسمعىالذى تتاهى إلى    

 كمـة لالوكانـت   .. ف الأحجـار    ئالصغير ومخه يتناثر بقذا   
أذكر أننـى وأخـى لـم       .. الأولى من هذا الصبى فى وجهى     

 تحتمى بنـا مـن قـذائف        المرأةوكانت  .. در منا صوت  يص
 ..!!الأحجار

* 
 وقد وضـع القلـم والأوراق        ؛  ، وتأمله الضابط   سكتَ

 الراقـد فـى السـرير       أخيـه  فقد نظر إلى      ؛ جانبا ، أما هو   
المجاور مشدود الرأس بجبيرة ، تحسس هو أربطة رأسـه ،           

ى قائم   المشدودة إل   ؛  فعاقتة جبيرة ساقه اليسرى    الحركةحاول  
 أنبوبـا هـائلا يتـدفق       صارخيل إليه أن الزمان     و.. حديدى

 ..بأشياء هادرة غريبة
 : قال الضابط بهدوء وبصوت محايد 
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 ..!!مسجلة آداب..  المرأة أصلها من المنصورةـ
ه الضـابط   جأدار وجهه إلى و   ..  الأستاذ الكلمات    سمع

 :حياد الضابط بنفس الهدوء والقال.. بسؤال معلق فى عينيه
 ..!!والظاهر أن الحكاية فيها مخدراتـ 
 :فقال الضابط..  السؤال معلقا ظل
 .. لكن الجماعة المهاجرين هؤلاء واصلينـ
 : بعينه اليمنى وقال بجدية غمزو
 ..!!  أنت فاهمنى طبعا ـ
 تناول أوراقه وقلمه هاربا من النظرة ، التى لم يـزل       ثم

 : ام والمغادرة  وهو يهم بالقي ؛وقال ، االسؤال فيها معلق
 !؟.. هل لديك أقوال أخرىـ

 ..!! الأستاذ فى رقدته ، أغمض عينيه ، ولم يردارتاح
 : الضابط عليه، همس لهانحنى

 أن تتفق مع أخيك فيما قاله عن تحديد الوقت ،           يجبـ  
 ..!! شغل المباحثفهذاأما عن تحديد الدافع ، 

  ؛ تمـتم ..  الضابط تلفح جفنيـه    بأنفاس" الأستاذ " أحس
 : فراشه فىصووهو يغ

 ..!! غبشة المساء إنهاو.. ـ الوقت كان فى المغيب
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** 

 ١٩٧٠ فبراير ١٧ شبرا – القاهرة فى
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 .. تحت التكييف حالة
 

وجهه مبيض ، وكان مبسم     ..  حين نظرت أمامى   رأيته
؛ ة ، وكان كوب الشـاى       دالريح بار .. شفتى بين " البورى" 

 السـاعة شاردتان ، وربـع     عيناه  .. ه بجوار  ؛ على المنضدة 
  موعد جلسـة القومسـيون     ؛مازال أمامى حتى تأتى التاسعة      

وهذه أول مرة لى ، فلم يقع لـى مـن قبـل هـذه               .. الطبى
 ..التجربة

 ذاهبا لاعتماد أجازتى المرضية ، شـددت مـن          كنت
قرقرت المياه  .. تكاثف الدخان ..  عميقة طويلة أنفاسا" البورى"

   ..  لم يقرب كـوب شـايه      وكان ،" البورى"الراقدة فى بطن    
والكفان راقـدتان فـى     .. كفه اليمنى فى حضن كفه اليسرى     

عيناه .. شعره أسود لامع  ..  الرمادى .. الصوفى بنطلونهحجر  
وهما عسـليتان   ..  أسود إنسانهما.. اللوزيتان مازالتا شاردتين  

.. قليلاه  يأطول من عين  .. حاجباه مقوسان .. وبياضهما صاف 
الشفة .. شفتاه قرمزيتان ..  رقيقتان       نفاختاهو.. أنفه طويل 

وجهـه كـان يميـل إلـى        ..  والسفلى ممتلئة  ،العليا رقيقة   
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 دائما خـلال    ملامحهولست أجزم بأن هذه كانت      .. الاستطالة
 ..!!    ا ما قد حدث ه التى حدث في ؛الساعات التالية

* 
 القهوة ، أعدت المبسم إلـى فمـى ،          ن من فنجا  رشفت
لـم  ..  وجهـه مباشـرة    فى عميقا ، وكنت أنظر      شددت نفسا 

نفثت الـدخان   .. يقرب كوب الشاى ، ولم ينتبه إلى مراقبتى       
ل من أوضـاعه داخـل      وكان شىء ما يعد   ..  كثيفا   ..بطيئا

استشعرت ..  عميق   نوم بعدوكما لو كنت أستيقظ     .. جمجمتى
  نظـرى  وصـار ..  أضخم مما هما عليه    ىدوأن خ .. اامتلاء

 .. أشد حدة
* 

  بنطاله ،   دس يده اليمنى فى جيب      ؛  قام من كرسيه   حين
 فاقبل يمسح يديه فـى      ،"للجرسون"صفقت  .. ظل واقفا لفترة  
 :فوطته ، قال له

 ..الحساب ـ
 من جيبى عشرة قـروش ، ألقيـت بهـا فـى             أخرجت

أشـار  .. تمتم هو بشىء   .. شيئا " الجرسون"  ، قال    ةالصيني
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 ومشى.. شىء آخر همس هو ب  ..  كوب الشاى  نحو"الجرسون"
   !!..خارجا

* 
" القومسيون"كانت الساعة التاسعة ، ولعل جلسة       .. قمت

 .. ومضى داخلا..  الشاىكوب" الجرسون"رفع..  بدأتقد
يتـه  أر..  خطوتين غيرلم يكن يفصل بين بيننا      .. سرت

.. كان فى بعض الشرفات امرأة    .. ينظر إلى واجهات المبانى   
 تكشف نوافذ حجرات النوم    . .تطل فى قميص نومها   .. فتاةأو  
وبعض النسوة يتراجعن حين تلتقـى      ..  السرير أو لاب ، الدو

 ..   وكان الشارع منحدرا.. عيناه بعيونهن
* 

 فى الشـارع    حطّت  ؛ "القومسيون" اقتربت من مبنى     لما
وكانـت  .. يرتفـع .. التراب    فيها   يدوردوامات هوائية ،    
  ..  وواحدة تشتمل على.. إحداها تشتمل عليه

وجدته واقفا  ".. القومسيون" أره وهو يقترب من مبنى       لم
ودخلنا معا إلى الردهـة الدهليزيـة       ..  السلم درجةعلى نفس   
وعلى يسارنا حجـرة    .. كانت مضيئة بنور الشمس   .. الطويلة

 :الكتبة ، عليها لافتة بحجم نصف الباب 
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 " ة الاستعلامات بعد الثانية عشرالمكاتب دخول ممنوع"
 يمينـه   على  رمادى عال ،    باب ميننا حجرة لها   على ي 

 : ؛ بخط النسخلافته صغيرة سوداء ، مكتوب عليها بالأبيض
 "ة ي الرئيساللجنة" 
 : بخط الرقعةتحتها 
 "الكشف" 

* 
أردت أن اسأل عن مكان اللجنة التى سأكشـف فيهـا ،       

 كان المدخل محجـوزا بمنضـدة     ..  حجرة الكتبة  فىنظرت  
 والكتبة مكـاتبهم بالـداخل خاليـة ،         ..طويلة بيضاء متسخة  

 ..والحجرة معتمة
مكتب واحد ؛ فى الركن الأقصى من الحجرة ؛ لمحـت           
شاباصغيرا أسمر ، مختف خـاف صـفوف مـن الأوراق           
والدفاتر ، وددت لو أنبهه إلى وجودى ؛ بدقات على البـاب            

 !!".. فقد كان منهمكا شديد الاستغراق ..استعيبتها..مثلا 
 مجدع" أحد معارفى أنه      لى أكد" تومرجى "اسم تذكرت 

 فـى   فتشت.." طرفه" له إننى من     قلت سيخدمنى لو    وأنه.." 
 عـن ورقـة     بحثاقلبت فى جيوبى    .. ذاكرتى بحثا عن اسمه   
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:"  وأنا أنظر فى الورقـة     ؛ تنفست بارتياح ..  فيها اسمه  تكتب
 "..محمد" واسمه الحقيقى ،" أبوسعيد"  لقبه  "..سعيد أبو

 .."           سعيد أبو: "سأنادية" 
* 

 فى   ؛  الذى رأيته فى المقهى     ؛ وجدت الشاب .. استدرت
 عمـا   ه كدت أن أسأل   ..خاطفةرف جفناه للحظة    .. مواجهتى

 ناسـا    فيها رأيت.. دخلت الردهة الدهليزية  .. لم أفعل .. يريد
 علـى    ؛  بجوار الباب الرمادى    ؛ الحجرة التالية ..  احتشدوا قد

 :؛ مكتوب عليها بالأبيض ؛ بخط سلطانى بابها لافتة سوداء
 "  الفرعية اللجنة"

 : قوسين بين وتحتها
  " الأجازات"

 من اختصاص اللجنة التى فى داخل هذه        أننى جتاستنت
 :وسمعت صوتا غليظا يستنكر.. الحجرة 
 ..!! الساعة تسعة ونص والرول لسه مانزلش ـ

 صـور مواسـير      إلى ذاكرتـى    صوت استدعى  جاوبه
 : التى تكون خارج العمارات ؛المجارى
 ..!! مافيش رول النهارده ـ

w
w

w
.a

lk
ot

to
b.

co
m

www.alkottob.com



 أن أنتظر صـوت     يعنى" رول" أن عدم وجود     استنتجت
 باسمى ، فأعلن عن وجودى ، فأدخل        يزعق" التومرجية"أحد  

 ..وطبعـا ..  تذاكر طبية وشهادات   منلتقديم ما يثبت مرضى     
نـه  لك..  قليلا سيتشككوإذا ما حاول التأكد     .. قتنع الدكتور يس

 ..!!"رض اأو اتهامى بالتم..لن يستطيع نفى مرضى 
ولا ..  كنت أتوقـف عـن الافتراضـات       الحد هذا   عند 

 ..أنساق وراء الاحتمال الآخر
* 

أنقل عينى بين وجوه المرضى ، أو طـالبى         .. استدرت
..  الانقطاع عـن العمـل     فتراتالجازات ، أو طالبى اعتماد      

 اشتبكت عينـاى    .. كان وجهه قريبا من وجهى      ؛ مرة أخرى 
 يـدخل حجـرة     رأيته بعينى ،    تابعتهأدار وجهه ،      .. بعينه

 :بخط ردىءمكتوب على بابها 
 " الانتظار حجرة" 
 بشىء مـن الصـعوبة ،       المحتشديناخترقت  .. تبعته 

 .. ولدى باب الحجرة ، توقفت
* 
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..  إن كانت واسـعة    تبينلم أ .. معتمة..  مربعة الحجرة
..  واحدة على يسار الباب    :دكك فوقفيها ناس مرصوصون    

 ،  اليمـين الثانية أسفل الجدار المواجه للباب ، الثالثـة فـى           
 أمام الأولى ، الخامسة أمام الثانية ، السادسة أمـام            الرابعة

 والثامنة ملتصقتان ببعضـهما فـى وسـط         والسابعةالثالثة ،   
 الجـدار الحجرة ، وفوقهما ناس ظهورهم ملتقيـة ، وفـى           

ك مـن حديـد متقـاطع فـى التـواءات           المواجه للباب شبا  
 ومـن   .. الشباك يفتح على منور داخلى     ..وانحناءات انسيابية 

 .وكانت مطفأة..  تتدلى لمبة من سلكالسقف
 إن الدكة التى قلناإذا  ـ  رأيته يجلس على الدكة السابعة

 مواجها للناس الجالسـين  ـالسابعة       هى الدكةعلى اليمين
 ..   على الدكة السادسة

* 
اللجنـة  "كان باب حجـرة     ..  باب   حتِ فُ  ؛  ظهرى خلف
 ، رأسه ثلث طوله عرضه نصف ـ  واحد أفندى  "..الفرعية

 لم أميز كلماته صوت مرتفع ،ب قال كلاما متلاحقا ـعرضه  
لم ألحظ مسافة بين رأسـه      و على الرغم من ارتفاع صوته ،     

 : بصوت أعلى ، همهم الناس بكلام ، فصاحهوعرض
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 .!!.ويمكن واحد بس ..ر من اتنين  لا يمكن أكثـ
 واحد ذقنـه نابتـة كأشـواك ، وجلـده أصـفر             سأل

 :مخضوضر
 !؟.. امال فين الدكاترهـ
 فـى يـده    ؛ وهو يشوح بقلم حبر جـاف  ؛ندىف الأ قال

 كلاما سـريعا     ؛ اليسرى  فى يده     ؛ اليمنى ، ويشوح بأوراق   
 :ازدحم فى فمه ، فقال الذى ذقنه نابتة

الساعة عشرة ونصف ولسه مـا      . . بلاش كلام فارغ   ـ
 ..!!بدأناش

 رجل على رأسه ملفعة صوفية طوبيـة اللـون ،           وسأل
 :مشيرا بذقنه نحو الأفندى

 ؟ .. هو دا الدكتورـ
ند على ت شعره أبيض خشن مثل الليفة ، يسـ رجل  رد
 :عصا

 ..!!دا حيله..  لأ ـ
ظيما ، وتـربس    كدخل الأفندى   .  بعض الواقفين    ضحك

  بـالأكرة ،  أزرق" أفرولا "يلبسرجل طويل ،    مسك  أالباب ،   
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 تربـاس   طرقـع لواها مرة بعد مرة ، خبط الباب بقبضته ،          
 :الباب ، التوت الأكره ، فتح الباب ، ظهر الأفندى صارخا

 ..!! الحريم الأول ـ
* 

 أم  ؛ حريما وأنا داخـل       قد رأيت   أدرى إن كنت   لست 
 ـ   الأمرأم أن   .. أنهن قد أتين الآن    ا خاصـا ،     قد رتب ترتيب

وبالغ الضقة ، بحيث يظهرن فى الوقت الذى يصـيح فيـه            
 ..!!  صيحته هذهالأفندى

 الرجال حارة بينهم للحريم كى يدخلن ، فقال شاب          وسع
 طبيـة   نظـارة علـى عينيـه     له شارب أسود كثيف ، يضع       

 :  حجارتها سميكة
مـافيش  ..  والنبى الواحد لو خلف عيل يتـبط عليـه    ـ

 .!!.أحسن من خلفة البنات
* 

الرجـال يهرولـون مـن اتجاهـات        ..  الحارة ارتبكت
.. ركب بعضهم قـدمى   .. تزاحمواالذين هم أمامى    .. أخرى

 ملت   ، تضاغطوا ، مالوا  .. ركب بعضهم أقدام بعضهم الآخر    
 :قال واحد قفاه إلى.. دست أقدام بعضهم..  حيث يميلونمعهم
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..  والتعيـين الجديـد    .. الرول بتـاع السـواقين     داـ  
 أخضر مقلما بخطوط    جلباباوزعق رجل يلبس    .. دالوالاستب

 : بيضاء وبنية
 .. اللجنة الرئيسية-

* 
 استدرت متخلصـا ، واجهنـى الشـاب بعينيـه           حين

همس بكلمة  ..  مبرقا  يتراقصاللوزيتين ، وكان إنسان عينيه      
 الناسولما كان   .. لم أسمعها ، لم يكن مركزا عينيه فى عينى        

 ..   تكن لىن حسبت أن الكلمة لم وكثير
* 

 صوت فى أول الردهه مناديا إسما فيـه حـرف           ارتفع
 اسمى فيه حرف العين ،      لأن السمع    ، أصختُ  العين ، التفتّ  

لم يكن الاسم إسمى ، ولم اسم أى واحـد ممـن أصـاخوا              
 .. السمع

 باب اللجنة الرئيسية ظهر رجل رأسه مستطيل ،         وعلى
ان يزعق   الأخضر ، ك   بالبصلوعنقة طويل هزيل ، ذكرنى      

على أسماء متعاقبة ، أصخت السمع مرة أخرى ، لم يكن فى            
 التالية للاسم الأول حرف العين ، وقال واحد قصير          الأسماء
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 فى وجهه، ويقربـه        شيئا به، فى كفه منديل أبيض يجفف       
 : من أنفه
 ..!!  الشغل كدهأهو .. ةخمسخمسة  ..  يا سلام-

 صـوت   هعلي هوإعجاب قطع ..  حوله فى ارتياح   وتلفت
 :الأفندى صارخا 

.. مش سـيد عبـد النبـى      .. قول فاطمة عبد النبى   ن ب -
  !!..افهموا بقى يا بقر

 : رية أزرق مواسياي رأسه بعلى" تومرجى "وقال
 ..!! نحرة قلب يابية معلهش-

 ينظر إلى الأفندى بتوسل ، وفجأة صـرخ بـأعلى           كان
 :هصوت

 .. فاطمة عبد النبى-
 :لى الأفندى وع؛ يرد على نفسه وقال

 ..!! مش موجودة يا بيه-
* 

 أقصى الردهة الدهليزيه أقبل رجل يفتح لنفسه        ومن    
 ، ركبت علـى أقـدام       تراجعتطريقا بيديه ، اقترب منى ،       

الذين من خلفى ، كان الرجل قصيرا ، لاينظر إلـى أحـد ،              
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 لأن جفنيه كانا مرتخيين      ،  أنه لم يكن ينظر إلى شىء      ويبدو
طائر جارح ،   منقار   فكان مثل    أنفهلتين ، أما    على عينين مسب  

خلـف  ..  رأسه بيريه كبير يغطى أذنه اليسـرى كلهـا         لىع
 كبيرة أم صغيرة ، لأنها كانت    كانتالرجل بنت ، لم أميز إن       

 قصيرا  فستاناتلبس  .. بنتا قصيرة ، وليس لها ثديان ظاهران      
، وحذاء بكعب عال ، فى يدها حقيبة من جلد مدبوغ بلـون             

استنتجت أنـه   ..  تنظر فى ظهر الرجل    وكانتر ليبى ،    صفأ
 شـفتيه  وهو يمصمص    ؛أبوها حين قال رجل طرى كالخس       

 :  باعمتص
 ..!!  وآدى واحد من بتوع الاستبدالـ

* 
 أحاول أن أتذكر لون عينى البنت التى فاتت وراء          كنت

 دفعنى الذى مر ورائى بيديه ،       حين " الاستبدال بتاع" أبيها ،   
ا لم..  الذى أمامى  صدروارتميت فى   .. سى أتطوح فوجدت نف 

أردت التعبير له عن أسفى رفعت عينى إليه ، وجـدت أنـه             
 ، وكان يبتسم ، كأنه يرحب بسقوطى فى صدره          نفسهالشاب  

 :، قال لى 
  ..!! زحمةـ 
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  ، فقد لكزنى واحد فى جنبى ، آلمنى جنبى بشدة          أرد لم
 وجدت إبتسامته   الشاب ولما تحولت إلى     ، فكدت أن أصرخ     ،

صـرخ  .. حاولت أن أقول شيئا ، انفتح بـاب       .. قد إنطفأت 
أعطيت الصـوت   .. ء متتابعة حسبت أنها أسما    بأشياءصوت  
خرجت فتـاه   ..  الفرعية   اللجنةنتباهى ، انفتح باب     ارخ  االص
 : سمعت صوتا آمرا ، قاطعا ، انقض علينا.. 

 ..!!بره ..  اطلع بره يا أفندى ـ
 كان مصفرا    ،  ، نظرت فى وجه الشاب      اشمئزاز انتابنى

 : الأبيض كالليفةالشعر، شاحبا ، قال الرجل ذو 
 ..!! الدكتور النهاردة صعب قوىالظاهرـ 
 : أبادر الشاب كدت
 " بك ؟ماذا"ـ
 إن كـان    أدرىولسـت   ..  تخرج من حلقى الكلمات    لم 

سمعت همسة  ..  أم أنه قد بقى فى اللجنة       ، المطرود قد خرج  
 : أذنىنسوية بجانب 

 !؟.. تسمح ـ
 رأيـت خلـف      ،  لصاحبة الصوت ، كانت فتاة     وسعت

خلفها كانت فتـاة    .. ظهرها كأسا زجاجية ، تحاول إخفاءها       
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 ،  ة فى يدها اليمنى كأس ظـاهر      ؛ فانلة صوفية حمراء     ستلب
أخفت كأسـها بـين     ..  فتاه رقيقة مثل الفراشة    كانتوخلفها  
 ..!! لعذريتها عبير يفوحكان و.. كفيها

* 
 .. سيادتك بتـ
 يتمكن الشاب من إكمال عبارتـه لأن بـاب الجنـة            لم

" بيريـة " الرجل اللابـس     ز ثم قف  ،الفرعية قد أغلق ، ثم فتح       
 ،  العـين  وصرخ باسم ليس فيه حـرف         ،  على رأسه  أزرق

 :  وفى أذنى تماما رن صوت
 ..!! هو نادى على إسمى ـ
 أم كان تقريرا ، فوسـعت      ؛   ستفهاماا أعرف إن كان     لم

وواجهـت الشـاب    .. مـا اء شخص   ذجانبا ، فدست على ح    
 :مستفهما
 !"؟..نعم"ـ 

  هـم  الـذين  على    فاستندتُ  ؛  وقبل أن يرد ، تطوحتُ    
           مـدفوعا   خلفى ، لأن الذى عن يمينى رمـى جسـده علـى 

 ذقنه نابتة ، وجلده مصـفر       الذىوتبينت أن الرجل    .. بغيره
 وقـال   ؛ !"؟.. فين الـدكاتره     آمال:"مخضوصر، والذى قال    

w
w

w
.a

lk
ot

to
b.

co
m

www.alkottob.com



 وهو يدفع النـاس مـن        هائجا ؛   كان يصرخ   ؛ أشياء أخرى 
 :حوله

 ـ و ..هـوا بيكشـف علـيهم     ..  سيبونى أدخل له   -  لاال
 !!؟..بيحميهم

 الأفندى الذى عرضه نصف طوله قد سد الباب         ورأيت
وميـزت مـن زعيقـه      .. بجسده ، وأخذ يزعق ، ويزعق       

 : حيث قال..الختام
 ...!! بإذن االله  ؛سودأ ونهاكمـ 

 ، وأغلق الباب خلفـه بالتربـاس ، فقـال           دخل بعدها 
 :سه بيريه أزرق أالرجل الذى على ر

..  ع البـاب   واقفينأديكو  ..  خدتو إيه دلوقتى     يعنى ـ  
 ..!!ورا.. ورا.. وسعوا شويه.. اتحركوا 
لم يتحرك  ..  لنوسع أو..  لم يكن ثمة مكان لنتحرك       ولما

لنسمع ما يقول ،    أحد ، بل شببنا على أطراف أصابع أقدامنا         
 قال كلمة    ؛  الذى ذقنه نابتة    ؛ غير أن الرجل  ..  أنفاسنا ولنلتقط

 وهز كتفية بغير     ،  بذيئة أخرى  كلمةبذيئة ثم سكت ، ثم قال       
 :رية الأزرقي الرجل صاحب الب لهفقال..  ثم شخر ،إكتراث
 ..!! أنت قليل الأدب-
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 : له الرجل الذى مثل الخسفقال
 .. دا أعصاب.. معلهش يا أبو سعيد ـ

 لما رأيت   لكنى..!!"  إذن أبو سعيد محمد      هذا" انتبهت ، 
وشـاربه  ..  ، وأنفه واسعا أصـفر     مقرونينحاجبيه كثيفتين   

قـررت  ..  غامقتين جدا  ..مستطيلا صغيرا ، وشفتية دقيقتين    
  ..ألا أكلمه

* 
 الناس ، فعرفت أن ثمة من يخترق الزحام إلـى         تخلخل

 قبـل أن يركبـوا       ؛  غيرى مأقداركبت  .. عتوس.. مكان ما 
 .. قدمى

  ؛ التى كانت تخفى كأسها وراء ظهرها     : اتعائد الفتيات
 مملوءة إلـى منتصـفها      كأسها تحمل    ؛ تلبس قطيفة مضلعة  

 تحمل كأسها مملـوءة    ؛ اللابسة فانلة صوفية حمراء   .. بالبول
 ، أما التى تفـوح عـذريتها فكانـت          منتصفها أكثر من      إلى

.. البـول  إصبع مـن      عقلة ه ارتفاع  وفى قاع   ؛ تحمل كأسها 
ذكرنـى بلـون الشـمس فـى        .. وكان لونه زعفرانيا يتلألأ   

 ..!! الصافية      عصارى الشتاء 
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 من اليسار   آخرون ناس من اليمين ، ضغطنى       ضغطنى
 لحـم إبطـى     والتصـق ، انضغطت ذراعاى إلى جنبـى ،        

 ـوقبل أن أتزلزل.. المحلوقتين  ـ فـى وقفتـى     تمالكـت   
 من الفتيات ، لابسـات الملابـس        آخرت صفا   ورأي.. نفسى

قادمات ..الملونة ، المرجلات شعورهن ، حاملات الكؤوس        
  ..!!من الجهة المعاكسة

 وكدت   ،  جزء من الناس ، فسرى الاضطراب      اضطرب
  ؛  موسـعين   ؛ نتماسكا نحن   موفي.. أتطوح عليهن مع غيرى   

 : أشار رجل بذراعه المشدودة فى الجبس إليهن قائلا
 ..!!ين جديدي تع-

* 
 كنت   ؛  الذى كان معى فى المقهى      ؛  رأيت الشاب  وحين

كان ..  المشع ضوءا  لوجهه تبدد لدى رؤيتى      ، أهم بقول شىء  
 يطوف      بل لعله كان   ..لون ليس لوجهه  ..  اليقين رشيئا كنو 

قد تكون لشعاع   .. خطر لى أنها انعكاسات من مصدر ما      .. به
قد تكون أشـعة    .. لفى من خ  للبابساقط على الزجاج العلوى     

الضوء الكليل منعكسة من كؤوس عينات البول فـى أيـدى           
لكن الرجل مشدود الذراع فى الجبس لم يكن علـى          .. البنات
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على يساره يقف   ..  الشاب يمينوكان يقف إلى    .. وجهه شىء 
 ولم يكن على وجهه شـىء        ، رجل مشدود الساق فى الجبس    

يف يذوب فى الهواء    ى قد توهمت أن النور الشف     لعلّ.. هذامثل  
.. وهبوطا إلـى أسـفل    .. أعلى إلى    ؛ صعودا.. حول الشاب 

وكان يشف عن ملابسه حتى أنى أبصرت به صورة ملونـه           
ثـم  .. يـرق ..  يرق  شفافا وكان النور ..  مصقول ورقعلى  
 :سمعته يقول.. انطفأوما أن التحم الناس حتى .. يتلاشى

 ..!!   تعب الواحد   ـ 
قطرات .. لم يبتسم .. ابتسمت معزيا . . أجد ما أقوله له    لم

وصـار  ..  جبهته ، سالت فوق خديـه      علىدقيقة من العرق    
 :أردت أن أقول له.. وجهه محمرا حمرة المصهود

 ؟ حاسس بإيه؟ ..مالكـ 
 فى الردهـة الدهليزيـة      ت فرقع  ؛  أن أتفوه بكلمة   قبل 
نـداء لأسـماء    .. نداء على أسـماء     :  من كل اتجاه   أصوات
أصـوات  .. صـرخات .. ت تطلـب أشـياء    نـداءا .. أخرى
.. تمـزق بعضـها بعضـا     .. تلتف على بعضـها   .. متداخلة

 وقلت للنـاس بصـوت       ،  بذراعى فأسندته  ؛ وتهاوى الشاب 
 :     مذبوح
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 .. وسعوا شويه ـ
 لابد أن ينظـر النـاس أولا، ويـرون ماحـدث ،             كان
 التصقوا بى أكثر، وأحـاط      بلولم يوسعوا أبدا ،     .. ليوسعوا

تزاحمت أذرعـتهم علـى     .. جزء من جسد الشاب   كل منهم ب  
 :وحين كررت..  ليسندهذراعه  كل يريد أن يلف،صدره 
 .. شويه وسعوا ـ
 : بعضهمقال 

 .. شويهوسعواـ 
 فى  ؛.."  وسعوا شويه  " الأصوات التى تقول   وتصاعدت 

 : كدت أختنق فصرختحتىموجات متعاقبة 
.. يـا عـالم   .. ماتكبسـوش علينـا كـده     ..  يا عالم  ـ

 ..!!موتوناهت
..  انحرفت به نحو حجرة الانتظار      ؛  جعلنى أعرق  بجهد

 إن كان ممن يساعدون فى      أدرىلست  .. رفست الذى أمامى  
 : جأر بصرخة ، صاح شاتما .. الإحاطة بالشاب أم لا

  !!.. يا أولاد الكلب.. يا بهايمـ
 :قلت
 ..  ندخله الأودهـ
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 : أصواتفقالت
 .. الأودهندخلهـ 

 مررت   ،  ضيقة حارةفانفتحت  .. آخرينودفع ناس ناسا    
 لم يتحرك واحد     ، حمل الشاب أ وأنا أكاد     ؛ فيها بجنبى الأيسر  

 أرسل بعضـهم    .. بعضهم بالنظر فى الجدران    تشاغلمنهم ،   
وظلت بقيـتهم   .. نظراتتبادل آخرون   ..  نحو النافذة   نظره

  ؛ مل على قدميه ، ودخلنـا     اينظرون فى وفى الشاب الذى تح     
جلس .. فوسع الناس إلى جانب على الدكة الثالثة      . .أسندهوأنا  

 ..   السادسةالدكة، جلست فى مواجهته على 
* 

 حجرة الإنتظار هادئة ، رطبة ، عطنة ، عتمتها          كانت
.. منورال من النافذة المطلة على      يأتىالدائمة قد تشربت نورا     

 بنيـة ،    وطاقيـة على يمين الشاب رجل يلبس معطفا أسود        
 ارتاحت ذبابـة     ؛ ار دجاجة ، لدى طرف أنفه     وأنفه مثل منق  

 ، عرفت أنها ذبابة      لحمية  بارزة    شامة الأولىحسبتها للوهله   
 الـذى    ؛ حين طردها ، وعادت إلى مكانها ، وقال له جـاره          

 :ءه ، وثنى رجلا تحته ودلى الأخرىاحذ  خلع
 .. أنا افتكرته إلتهابـ
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 وعينـاه    ؛  الشاب ينظر فى الجدار الـذى خلفـى        وكان
 الأيمن قد تقـاطع مـع       راعةذوثنى جذعه قليلا ،     .. ذاهلتان

وكنـت  .. راعة الأيسر ، وكان يقبض لحم جنبيـه بكفيـه         ذ
 ..مرهقا

  ذب ..جلى ثقيلتين ففردتهما على آخرهمـا     ر ب أحسست
 ، وعادت مسرعة إلى موقعها ، وقال        فطارت الذبابة الرجل
 : له جاره
 قصـر بينـا يابـت ع ال     "هـا   لوقلت  ..  وركبنا تكس  ـ
 النبى تشوفيلى حاجـه     عليكىسايق  " :قلت للحكيمة .. "العينى
  "!؟..وأنا أعملك إيه ": قالت لى .. "أنام

 :ة رجل ذقنه سوداء مسترسلقال
 ..!! هما بيعرفوا حاجه .. شيخ نيلهم   ياـ
تفت إليه الرحل الذى يثنى رجـلا تحتـه ، وقـال            ل ي لم

  :الذبابة ذبللرجل الذى 
 وقلـت    ، غمزتها بحته بعشره  .. رفوا واالله سيدى بيع   ـ

 خبطانى حقنة إنمـا     راحت !!".. لك كاكولا  ىخذى هات " :لها
وبعدين رجـع يـنقح     .. نمت من إتناشر لسبعة مساء    ..!! إيه
 ..تانى
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* 
 لى أن الشاب يذوب بشكل ما ، دعكت عينى ببطن           خيل

 :يدى ، سألته
 !؟..مالك  ـ  

 :فقال   
 ..  دوخهشوية  ـ 

 : تحتهالذى يثنى رجله وقال الرجل   
هو كـل يـوم     .. ماتجيش كده بقه  .. واد يا لا..  قلت ـ

..  المقـص ع الوابـور     مسخنرحت  ..!! تكس وحته بعشرة  
 ..!!وهوب رحت دبه ف رجلى

 .. عينا الرجل الذى تقف على طرف أنفه ذبابـة         اتسعت
 :  صاحبه  لهقال..  وعادتذبها ،

 لكن النقح   ..نقطتين بس .. ه غير نقطتين مد   ومانزلشـ  
 ،" .. الخروع دى  ةحط ورق "  لى   قالتجماعتنا  .. خف شوية 

 ..!!وناشفة.. هكنت أحط الورقة تطلع غرقان
 نفس  فى ؛ وناشفة .. الورقة غرقانة  تطلع" كيف  : فكرت

 الذى عادت الذبابة إلى الوقـوف        ؛ الرجل قال   ،" ..!!الوقت  
 :فوق طرف أنفه
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 ..!! ما فيش أحسن من المس الأزرق ـ
 على قدمه ، وخلع جوربه القطنـى ، فظهـرت           حنىوان

خـبط قدمـه    .. ة مغبر قاتمةقدمه مصبوغة بصبغة قرمزية     
 :   سبابته ، قال بارتياح بإظفرشرةقبإظفر إبهامه ، قشر 

 ..!!آخر حلاوة..  بينشّفْ خالصـ
* 

 رأيت الشاب ينثنى على نفسه ، كأنه يضغط شيئا          عندما
أمسـكت بكتفيـه    .. سه نكس رأ  ،فى أحشائه ، احتقن وجهه      

 :لتهأس
 ! أعملك حاجه؟أقدرـ 

وقال الرجل الـذى ذقنـه      ..  ينظر لم..  رأسه نفيا  هز 
 : ةسوداء مسترسل

بتنشـف  .. يا سـلام  .. وبودرة السلفا ..  والمكركروم ـ
 ..لجرح والحرق بقوة االله ا

 : فتى يلف ملفعة نيلية اللون على رأسه ورقبتهفقال 
 ..!! الحروق لها مرهم ـ
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 الرجل الذى يثنى رجلا تحته كفه إلى رأسه ، أزاح           رفع
 عـاود   .. ، أخذ يحك رأسه    جبهتهطاقيته إلى الخلف ، مسح      

 : مسح جبهته ، قال
اللهم صل على سـيدنا     ..  اللهم صل على سيدنا النبى     ـ
 ..!! الزنك..ه مافيش غيرهو..  يا سيدى الزنك..النبى

 :احتويت رأسه بين كفى.. ى الشاب علانحنيت
؟ قل لى أعمل لـك      ..ى حاسس بإيه   ل قل..  مالك    ـ  

  ؟  ..إيه
 : بصوت مختنق فرد
 ..!! شوية ميهـ

* 
 باب حجرة الانتظار كان الزحام قد خف ، أدهشنى          لدى

  ،  الردهه الأيسر والأيمـن    بجدارىأن أرى دككا قد التصقت      
 أو.. الواقفون قد تجمعوا فى جماعات ، كل جماعة فى حلقة         

 وهـم    ؛ لون نظرات هائمـة ، أو يتكلمـون       متجاورين يتباد 
 .. حجـرات أخـرى    نحو أو    ، يشيرون نحو حجرة الانتظار   

قلـت  .. توقعت أن يكون شيئا قد تغير بينما كنت غائبا عنهم         
           : إلىلأقربهم 
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 !ألاقى كباية ميه فين ؟ـ 
 : أنه لم يسمعنى ، وقال للرجل الواقف على يمينهبدا
 !!.. دا يبقى مقلب جامد ـ
 :خر قائلا بتسليم مدروسالآ عليه رد
 ..!! كل الناس بتقول كده ـ

* 
 الرجل اللابس جلبابا أخضـر مخططـا بخطـوط          كان

 الدهليزيـة ،    الردهـة طويله بيضاء وبنية مقبلا من أقصى       
 ـ .. يهرول بين الناس وهو يتلفت حائرا      .. راعىذاعترضته ب

 : سألته
 ألاقى كباية ميه فين ؟ـ 

 :بزهق دفعنى
 ..أخى أنا ناقصك انت كمان ا يـ

 : وهو ينادى بصوت حاد ؛وعبرنى
 .. حد من بتوع ؟ ..حد من بتوع الإستبدال ما كشفشـ
 آخر الردهة ، عن يسارى حجرة مغلقة ، حاولـت           لدى

 ـ     حجـرة بعدها  .. فتحها لم تفتح   : ة مكتـوب بجوارهـا لافت
.. تجنبتـه ".. المخـزن :"الحجرة التاليـة  .. تجنبتها".. ريالمد"
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 الوحيـدة  هى الحجرة    ةوكانت حجرة الكتب  .. رت متلفتا استد
ما أن اقتربت حتى     .. وجدت الحاجز مفتوحا أيضا   .. المفتوحة
 الموظفون علـى كراسـى      ..دخلت..  كثيف غط   إلى ل  تناهى

..  كراسى بجانب المكاتـب    علىخلف مكاتب ، والموظفات     
 أو هكذا    ؛ قلت بصوت عال جدا   .. وكلهم منهمكون فى كلام   

 : ى إلخيل
 ! ؟.. ألاقى كباية ميه فين ياجماعةـ

اسـتدارت الموظفـات نحـوى      ..  تلاشى اللغـط   فجأة
 نظـراتهم فـى     صوبوا  ،  ، رفع الموظفون أعينهم    نبأعناقه
انفجرت حلـوق الموظفـات     ؛  بعد لحظة السكوت    .. اتجاهى

 تجاوب الموظفون بضـحكات ، قالـت        ،بضحكات مفاجئة   
 منتظراوقفت  ..  كلاما قال الموظفون لهن  .. الموظفات كلاما 

تقدمت خطوات إلى الداخل ، قلت مقاطعـا ،         .. لحظة هدوء 
 :  وموضحا

 .. جماعة أنا عاوز كباية ميه عشان واحد تعبان قوىياـ
 العدسات ، عـوج     محدبة انتفض موظف يضع نظارة     

فى حركة حادة مد ذراعه اليمنى بطولها       .. عوده نحو اليمين  
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ف خلفـه ، قـال بصـوت        ت على رفو   من الملفا  م أكوا نحو
 : عميق
 !!..لك كباية م النصبه خش خد..  يا سيد ؛ خشـ

 الضحك حتى دق هذا الموظف خشب المكتـب         فانتعش
.. كشر فاكتسى وجهه وقـارا    .. بتلبيسة حديد فى قلمه الكوبيا    

 :اتراجع الضحك ثم تلاشى ، سألنى جاد
 ؟.. هو تعبان من إيهـ
 : وأنا أتكلف الابتسام ؛قلت
 ..!!رف واالله  عامشـ 

 :  موظفة تلبس قطيفة بنفسيجبة مضلعةسألت
 !؟.. ريقه ناشفـ
 وهـو ينظـر فـى وجـوه          ؛  الموظف ذو النظارة   قال

 : وبجدية مبالغ فيها،الموظفين والموظفات ببطء  
 .. نشوف له كبايهـ

 الموظفون والموظفات فى صوت واحد وبـنفس        فهتف
 :الجدية المبالغ فيها

 ..!! له كبايهنشوفـ 
 : لى الموظف ذو النظارةفقال
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هـا نشـوف لـه      .. روح انـت  ..  خلاص يا سيدى   -
 ..!!كبايه

 لا أجد كلمة مناسبة أرد       وأنا .. بظهرى مرتبكا  تراجعت
 حتى قفزت إلى الوراء فـى       الحجرةما أن وصلت باب     .. ابه

وسمعت من بين شلال الضـحكات صـوتا        .. خطو متعجل 
 : ثاقبانسويا 
 ..!!إنما يجنن.. توبيس امبارح حصل فصل فى الأـ

* 
 قد ابتعدت عن حجرة الموظفين حين رأيت شـابا          كنت

 :  يقول بتأكيد النساءصغيرا واقفا وسط ثلة من 
كل جلسة يأجلوا   ..  بقالهم أسبوع   .. سامعهم بودنى  أناـ  

 .. للجلسة اللى بعدها
 : ة من وسط الثل ؛ صوت يستهولقال
 ..  من الأرواح جى تلتمايهي دى أودة الانتظار فيها يـ

 : أخرىة صوت انطلق من ثلوقال
 ..نا دلوقتىن كان زماـ

 : رجل يلبس معطف الخفراء الميرىوتوجع
 ..!!كان أرحم يا رجاله ؛  دا لو دركـ
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وفى آخر الردهـة طـالعتنى الشـمس فـى          .. مشيت
 ، مرة أخـرى     داخلا  تراجعت مسرعا ، استدرت       ..الشارع

س التى كانت فى أيـدى      ولمحت رجلا فى يده كأس مثل الكؤ      
 وأسـرعت نحـو دورة       ، خطفت الكأس .. هرولت.. البنات
 :  وأنا أقول للرجل ؛المياه

 ..ذنكإ بعد ـ
 :يتصايح هو  ؛ل خلفىوهر..  الرجل لحظةتجمد 
عيب علـى طولـك يـا       .. عيب يا أستاذ  ..  يا أستاذ  ـ
 ..  يا.. دلك واح خش هات.. أستاذ

 ـ    ا أجد صنبور  لم  حـين    ، اض يعمل غير صنبور مرح
خرجـت  .. ة بركة عفن  فى الكأس انتبهت إلى أننى أقف       امتلأ

 :  اعترضنى الرجل متوسلا.. مسرعا ، مبلل الحذاء ، ملوثا
 .. يا أرجوك.. بلاش كده أرجوك..  يا أستاذـ

  : أقاطعه مرددا كنتبينما
 ..دقيقة..  واحدةدقيقةـ 

* 
كان الشاب  .. ظار وقفت مذهولا  ت عتبة حجرة الان   على

 الـذى   ؛والرجـل   ..  حراك بغيررتميا على البلاط العارى     م
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كانت تقف ذبابة على طرف أنفه ، منحن على صدره يتسمع           
  : ويقول
 ..!! النبض سليم .. عجيبهـ

 أدرى كيف ألقيت الكـأس فوقـع متنـاثرا فـى            لست
 بكلتا يدى عـن     رفعته  ، قبضت على كتفى الرجل   .. ضجيج

  ، يثنى رجـلا تحتـه   دفعته على الرجل الذى   .. صدر الشاب 
  الرجلفوقع فى صدر 
دسست كفى تحـت     ..  الذقن السوداء المسترسلة   صاحب

 رفعته ، أجلسته مستندا إلى صدرى ، وجـدت   ، الشاب ظهر
 خفيفة تخرج من بين شـفتيه فقاعـات         ورغوةرأسه باردة ،    

 : بطيئة تنفجر واهنة ، سألت
 !؟..له إيهل  حصـ

* 
بـه ، فقـد سـكتوا ،         أننى ظهرت لهم كأننى قري     يبدو

 تقف ذبابة فوق طـرف أنفـه        كانتوترددوا ، ثم قال الذى      
 :ذنبمبصوت ال
 رجلى  ىأنا كنت باقشر ف   ..  أبدا واالله ما حصل حاجه     ـ

وقلت ..  ضحكت أنا" كفاية كده ..  أبوك وحياة بلاش:"فقال لى   
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..!!  لما مزع الخراج وفتحـه     لماشفت المسمار     لو الْمإ: "له
أنـا  .." .. ا نفعش معاه غير تراب الفـرن      م.. يركان زى الب  

زى .. لاقيناه وقـع مـن طولـه      .. وهوب.. كنت باحكى له  
 .."  شايفهماحضرتك 
  :قلت
 ..أنا ها جيب له دكتور..  اسندوهـ

* 
 ، وكان لدى من العزم مايكفى لآتى بكل أطبـاء           قمت

سـعيد    حجرة الانتظار وجدت أبا    منوفيما أنا أخرج    .. العالم
 :يائس بصوت"  الفرعيةاللجنة" ب يصرخ على با

 .. ندو عبد الحميد على سيـ
 : نفسى أصحح لهوجدت

 ..مش سيدون..  زيدونـ
 : فى وجهىهب
 !!..حرقت دمنا..  سيدى تعالياـ 

* 
 ودخلت بعده ، ابتدرنى الطبيب الجـالس وراء          ؛ دخل

 : بيضاء ملاءةمنضدة طويلة مفروش فوقها 
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 .. تعال ياسى عبد الحميدـ
 :ل  سأثم

 ! بتحس بإيه ؟   ـ
 : نفسى أقول لهوجدت

 .. فى واحد بره بيموت يا دكتورـ 
 : أكمل ، فقد قفز كالملسوع صارخا فى وجهى لم
.. ولسه ماتعرفش النظـام   .. ومتعلم..  إذا كنت أفندى   ـ

 !!؟.. إيهيعملوايبقى الجهله ها 
 عوده نحو اليمين ، ومد ذراعيه ، ونشر كفيه ،           وانعوج

 :ت استشهادىوهتف فى صو
  ، ودخلوا علينا ..  لهم حق لو كسروا باب اللجنة      يبقىـ  

 ..!!وقطعونا حتت
 : ومعتذرا ؛ معترضاقلت 
  .. لكن يا افندم-
 : وهو ينحنى ناظرا فى ورقة التحويل قال
سبوعين ، وانت مـا شـاء االله طـول          أ ومنقطع من    ـ
 ..!!بعرض
 :قلت
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 .. يا افندمبسـ 
 : بصوت الآمرقال
 يه ؟ بإبتحسـ 
 :ةآليب قلت
 ـ    ..  التهاب فى البروسـتاتا    ـ .. ةوالتهـاب فـى المثان
 .ومغص

جمدت فى مكانى ، وكالمضروب فـى بطنـه        .. انتقض
 فتهتز   ؛  على المنضدة  يخبطثم شال قبضته ، وأخذ      .. انحنى

الأوراق والدفاتر المستطيلة ، والسماعة الطبيـة ، وجهـاز          
 : الضغط ، وقال فى لهجة أليمة قياس

 !!..قلت مش عاوز تشخيص.. ن مرة مليوـ
 : جأر ثم

 ..!!مش عاوز تشخيص ـ 
 وجهى حملق بعينين ناريتين ، وجلس ممسكا بقلـم          وفى

 فـى   حرقان:" بخط كبير    التحويلأحمر ، وكتب على ورقة      
 بالقلم  الممسكة نفسى أنحنى ، أقبض على يده        وجدت.." البول

 :، وأقول من بين أسنانى بغيظ شديد 
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والمثانـة  .. أنا عرف البروستاتا فين   ..  مش حمار  أناـ  
      ..!! كويسالالتهاباتوعارف .. فين

 باحتقار وهو ينظر فى وجهـى تـارة ، وفـى            فقال  
 :قبضتى التى تعصتر قبضته

 ..سيب إيدى يا..  يا أفندىدىإي سيب ـ
 يده ، انتقضت ، فى خطوتين واسـعتين كنـت           تركت

 بينما هو    ؛  عنيفة ةدفعه  خارج الحجرة ، واجهنى رجل دفعت     
 :يسألنى

 !؟.. ده طيب واللا الدكتورـ 
* 

كان الشاب راقدا علـى     ..  حجرة الانتظار أسرعت     إلى
 تحته ، وكان يتطلع فيمـا       رجلاصدر الرجل الذى كان يثنى      

 ذبابـة  الذى كانت تقـف       ؛ ما أن رآنى الرجل   .. حوله حائرا 
 يبسط   وهو  ؛ فوق طرف أنفه ، حتى قال شيئا بصوت خافت        

 بينما كان الرجل صـاحب      اقتربتكفيه فى تسليم ، كنت قد       
 :اللحية السوداء المسترسلة يقول بتأكيد

 !!.. السر الإلهى طلع..خلاص   ـ 
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 صوت خلفى يصيح مثل طفل ضربه العيال الكبار         وكان
 :فى الحارة
 ..!! ده الأفندى اللى خطف منى الكأس أهوـ 

** 
 

  ١٩٧٠ مارس ٢٥ شبرا – القاهرة فى
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 ..الهروب
 

وافق الرفاق فى الزنزانة على أن يبـدؤوا بـه ، فقـد             
انحطت قواه ، وظهرت آلام غامضة متنوعة فـى صـدره           
وظهره وجنبيه ، عرض نفسه للفحـص الطبـى ؛ وكانـت            

.. النتائج سلبية ، وكان تشخيص الطبيب أنها آلام هيسـتيرية         
 ، وبالتالى   فترتب عليه ازدياد الضغوط عليه من آمر السجن       

فقرر الرفـاق تكثيـف العمـل فـى         .. ؛ من سائر السجانين   
 ..المهرب

* 
وفى تأمله الأخير ؛ أغمض عينيه ، ومن الأرض تسلل          
إلى نخاعه عافية ، أحس بها تسرى فـى دمـه ، فتـنهض              
أعضاؤه ، وتتميز حدود جسده ، ولما أشرقت ؛ فى وعيـه ؛             

 منذ مـيلاده ،     شمس براءته ؛ علم أنه محكوم بهذه البراءة ؛        
فهى بذرته التى عاش أعراس وعودها ، وبرقت فى الذاكرة          

 ..تلك الأعراس ؛ فى مجرى العمر
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 فمنذ كان فى شرخ الشباب ؛ علم أن حريته لن تتحقق           
بغير الإخلاص لحرية الناس ، وأن طريق ظهـور الجميـل           
الطيب لن يمهده غير الإصرار على المحبة ، لكنه وجـد أن            

 ، وأن الشح قد غلب ، واللصوص قد تملكوا          الكراهية تفشت 
الأرض زرعها وضرعها، ونصبوا مائدة اللئام للناس ، فلما         
طالب الجوعى بما يسد الرمق اتهموهم باللصوصية ؛ شـأن          
القحبة التى فى المثل الدارج ، فما كان مـن النـاس إلا أن              
هاجوا ، ففتحت القحبة عليهم أبواب المقتلة ، ليكون الخـوف           

 فى النفوس كلهـا ، وتصـير الحيـاة تحـت سـلطان              قائما
 ..هنا أمرته البراءة بالثورة ، فامتثل.. الرهبوت

* 
 الذين كان معهم قد أصروا على أن للثورة كتابا واحدا          
، وطريقا واحدا ، وهما ؛ معا ؛ من بنـات أفكـار شـخص        
أجنبى ، لم يعرف البلد ، ولم تطأها قدمه ، مع هذا قالوا إنه              

وكم تعجب مـن أن     .. لخرية ، وبين عليها الطريق    رسم لها ا  
الذين معه كانوا يبحثون عن هذا الطريق ؛  فى أرض البلد ،             
بينما كان يرى هو أن ما يبحثون عنه ليس غير الفكرة التـى        
فى دماغهم ،  وقد أثبت صحة ما يراه كل ما وقع ، فكلمـا               
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شوة توهم أحدهم أنه قد ميزه ؛ أعلن ذلك ؛ بكل ما أوتى من ن             
وقدرة على الفرح ، فكان بعضـهم يصـدقون ، وأكثـرهم            
يكذّبون ، والذين صدقوا تبعوا   هذا ؛ الذى قد  زعم ، وقـد                
تكررت هذه التوهمات ، حتى صاروا شراذم   شتى ، وبقى            
هو مع شرذمة من الباحثين عن  الطريق المرتجـى ؛ هـذا             
 الذى يجمعهم مع الأهل فى مسيرة واحدة ، لكن البحـث قـد          

تـارة ؛ عـن    .. طال ، وكان عليه التوقف ، وإلقاء الأسـئلة        
أزمنته ، وعن أمكنته ؛ التى هى له ، والتى هى أيضا للناس             
؛ فى هذا البلد ، وتارة أخرى ؛ عن ذلك السر المقيم ؛ فـى               

وكانت له ؛ فى السـعى نحـو        .. هذه الأرض ؛ وفى إنسانها    
 ..!!جىالإجابات ؛ مشارفات لم تبن له عن اليقين المرت

* 
رفع الرفاق الغطاء عن النفق     .. جاءت اللحظة المنتظرة  

؛ الذى قضوا ؛ فى حفره ؛ سبعا من السنين العجـاف مـن              
وقفوا حوله فـى دائـرة ،       .. سجنهم ؛ والذى بدا ألا نهاية له      

وأقسموا على طهارة الماء على الثبات ، وأن من يخرج إلى           
 ..!! هناك لن ينسى واجبه
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الأحضان ، والعناق ، والقبلات ؛ فيما        ودعوه جميعهم ب  
هم يوصوه وصاياهم ، ضغط جسد كل مـنهم فـى جسـده             
ضغطا شديدا ؛ علامة على امتنانه ، وعلى تمسكه بما قطـع            
معهم من عهود ، وتمنى لو امتد موقف الـوداع ، لكـنهم ؛              
بمزيد من المحبة ؛ استعجلوه ، ونحو فوهة النفـق دفعـوه ؛             

 الماء على أن يحفظ العهد ، وعلى أن         بينما كان يقسم ببراءة   
 ..يرتب الأمور؛ حتى يخرجوا جميعا خروج الظافرين

 دفعوه ؛ كرة أخرى ؛ فدس رأسه فى النفق ، وانـدفع            
فأسرعوا إلى وضع الغطاء ، وأعادوا      ..بجسده ، حتى اختفى     

 ..البلاط الخرسانى إلى أماكنه
* 

 بدأ يزحف ، وشوشت ؛ فى أذنيه ؛ أصداء ، توقـف             
عن زحفه ، أنصت ، سمع خربشة ، وخشخشة ، وانقطعـت            
الأصوات ، وكانت ظلمة عميقة ، طافت به أشـجان زمـان            
اللقاء الآتى ، تلاشت آلامه ، وسرت فى بدنه حيوية مفاجئة           

 ..، فاندفع إلى الأمام ؛ فى حركة دودية متصلة
كان النفق ضيقا ، ممتدا ، لا يسمح للجسد بغير هذه            

 كان يقطعها فترات مـن اللهـاث ، يلـتقط ؛            الحركة ؛ التى  
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خلالها ؛ أنفاسا من هواء شحيح ؛ مشبع بأرتال الرطوبة ، و            
بينما تثقل رئتيه روائح العطن ؛ كان يـرزح تحـت ظلمـة             

غير أنه كان يستزيد المدد من النبع الخفى لقوتـه ،           .. كاتمة
فينهض إصراره على المواصلة ، سعيا نحو آخـر النفـق ،            

ده ؛ فى الحركة الدودية ؛ وهو يحلم بالشـمس ،           ويندفع جس 
وبالهواء النقى ، وتتراءى له جماعات مـن النـاس تمشـى            
الهوينى ، خلية البال ، ، وعلى مدى النظر ؛ آفـاق تـتلألأ              

 ..أنوارها فى المدى
واصطدمت رأسه ، فتوقف ، كان هذا هو الحد الذى           

اة توقف الحفر عنده ، مد يـده إلـى حزامـه ، أخـرج الأد              
الحديدية ، تلثم بمنديله ، واصل الحفر ؛ حتى يحطم الحـاجز      

 ..!!الأخير 
* 

كاد الحاجز الأخير أن يزهق أنفاسه ، فقد كان التـراب           
الناعم ينهال عليه ؛ وهو يزيحه على جانبى جسده ، ويدفعـه    
إلى الخلف حتى يتمكن من الحركة ، أحدث ثقبا ، أخذ يعمقه            

الأداة ليوسعه ، دخل فيما قـد  حتى غاص فيه ذراعه ، فدار ب     
حفر ؛ ثم استمر فى الحفر ، وكان اختناقـه فـى ازديـاد ،               
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ضرب الحاجز بكل ما بقى فيه من عـزم وقـوة ، وفجـأة              
اندفعت كفه؛ التى تقبض على الأداة ؛ فى فراغ ، فجذبها إليه            
بسرعة ، وتسللت خيوط نور واهنة ، وصار مذاق الهـواء           

 ..!!مسكِرا
* 

ف المشاعر القديمة ، وصرخ ، لـم يـدر          جاش بآلا  
كانت الصرخة نداء للذين أحبهم ، وللـذين        .. وجهة لصرخته 

كرههم ، وللنور ، وللهواء ، ولوعود بنوم مطمئن ؛ إلى الأبد     
 !!.. 

ثم انتبه على السكوت ، وتساءل عن أصوات الـدنيا ،           
 !! لماذا لم تأته عبر الحاجز  المثقوب ؟

راب بهمة وحـذر ، زحـف ،        واصل الحفر ، أزاح الت    
فوجىء بانتهاء النفق إلى حجـرة      .. أطل ؛ برأسه ؛ مستطلعا    

ما ، كانت الحجرة فارغة ، وعرف أنه انتهى إلى دار مـا ،              
فى مكان   ما، فتساءل إن كان الرفاق قد أخطأوا حساباتهم ،             
أم أنه قد أخطأ الإتجاه ، أم أن الخريطة التى حفظهـا عـن              

ولم يكن أمامه اختيـار     !! ؟..ة دقيقة ظهر قلب لم تكن خريط    
 ..غير الخروج
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* 
لدى فوهة النفق جلس ، وكان يتلفت ، السكوت مطبق ،           
الحجرة بدت لعينيه حجرة   فى معبد عتيق ، جدرانها مـن             
حجر جيرى متآكل ، بابها من خشب قديم ؛ متشقق ، ومـن             
فرجة الشقوق توالدت صور ، سرعان ما تجسدت فى الهواء          

اس بدوا له من الفراعنة ، ثم بدا له بعضـهم مـن             أطيافا لن 
البابليين ، ثم إنهم تغيروا فصاروا فى صور متوالية ، جمعت           
كل أبناء الحضارات التى عاش ناسها فى عهود الشرق القديم          
، وكانت الأطياف تختفى ؛ كلما اقتربت من الجدار ، كـأن            

 ـ          ذا أحجاره تمتصها ، لكنها تعاود الظهور عند الباب ، وهك
تكررت ، كأنها تلح على إبلاغه بأمر كان يجهله ، فقال فـى             

 :عقله لنفسه ؛ وهو ينتفض
ـ بل قد علمت ـ قبل الآن ـ أن كل مـن راح مـن     

فهـل  .. الأجداد لم يغادر دمى ، وأنهم هنا ما زالوا حاضرين         
 !؟..دنت ساعة اتصالنا معا 

وتعجب مما قد وقع ، ففى لحظة إظهار السؤال ؛ لهم ؛            
ان ما تلاشوا فى الهواء ، ثم اختفوا ، فوقف ، وخطـا             سرع

نحو الباب ، فتحه ؛ فصرخت مفصـلاته ؛ بصـوت ثاقـب             
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مفاجى ، قفز قفزة إلى الخلف ، ثم اندفع نحو فتحة البـاب ،              
أطل برأسه ، فرأى ـ عن يمين ويسار ـ دهليزا طـويلا ؛    

معتما ،  وأوحى السكوت له بخلو المكان كله من النـاس ،              
ى فيه نحو اليمين  محاذرا ، والأداة الحديدية فى بـاطن            فمش

 ..يمناه ، حتى انتهى إلى مدخل يؤدى إلى درج  صاعد
* 

 نظر فى الدرج ، فرأى أنه لولبى ، وكان النور يسـبح            
فى بللورات دقيقة ؛ مكونا سحابات تنبض ذراتها ، ارتقـى           
الدرجات ببطء ، وكان كلما ارتقى درجة يشارف شعورا بأن          

بض البللورات النورية يكاد أن ينتظم نبض قلبه ، وارتقـى           ن
درجات ؛ فازداد شعوره إلحاحا ، فارتقى درجات أخـرى ،           
فداخلت مشاعره سكينة ، وأحس بأنه يسمع صوت السكوت ،          
وكان له فى الإنصات لذة الارتيـاد ، ومسـرة بالكشـف ،             
وارتقى ، فصار يشعر أن نبض قلبه هو الذى ينـتظم فيـه             

ذه البللورات النورية ، فشارف وجـدا بـالامتلاء ،          نبض ه 
وتوهم قدرات فيه كامنة ، غير أنها غامضة ، وكان لها مذاق            
يغرى باقتراب يقين مفتقد ، فارتقى ؛ طامحا إلى ماظن أنـه            
قريب ، وبدا له أنه ؛ إن مد خطوه ؛ سيدركه ، فلم يصـب               
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ن يقـع  غير الدوار ، واهتز فرعه فى دوامة الزلزلة ، وكاد أ   
، فلملم النفس من بغتة المداهمة ، وألقى على نفسه السـؤال            
عما إذا كان فى الطريـق للخـروج ، أم أنـه واقـع فـى                

 !!؟..شرك
* 

ولم يدر ؛ وهو فى هذا المشتبك ؛ أنه قد نزل ما ارتقى             
من الدرج ، وانتبه إلى أنه واقف فى الدهليز ، وعينه علـى             

بالسعى نحوهـا حتـى     الجهة اليسرى المواجهة ، ما أن هم        
انفتحت أبواب من الجانبين ، ومن الأبواب خرج ناس ؛ لـم            
يلتفت نحوه منهم أحد ، بل أقبلوا نحوه ؛  فى خطو بطـىء              

!!.. 
 كتم أنفاسه ، والتصق بالجدار ، فرآهم جميعا قد انتهوا          
إلىالدرج الصاعد حيث يقف ، مروا ، دون التفاتة ؛ إليـه ؛             

 ، واحد بعد واحد ، وكلمـا ارتقـى   واحدة ، دخلوا ، وارتقوا  
أحدهم هذا الدرج ؛ سرعان ما كان يختفى ، فاقشـعر منـه             
البدن ، ثم راح يفحص الحجرات التى خرجوا منهـا ، فقـد             

 ..!!   يساعده هذا فى الاهتداء إلى ما يجلى الغموض
* 
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كانت الأبواب ؛ على جانبى الدهليز كثيرة ، وقد حسب          
كنه وجدها مغلقة ، عـالج منهـا        أنهم قد تركوها مفتوحة ، ل     

واحدا ، فطاوعه ؛ وانفتح ، وجد الحجرة معتمة ، ثـم ميـز              
أنها عارية من أى أثاث ، خالية من أية علامة تنبى عن أنها             
كانت مسكنا ، فأسرع يفتح الأبواب بابا بعد باب ، فلم يجد ؛             

 ..!!خلف كلّ منها ؛ غير ما وجد
* 

ات هابطة ، فنـزل،     انتهى الدهليز بدرج ؛ له سبع درج      
ولدى الدرجة الأخيرة كان مدخل مقبى مضىء بنور ملون ،          
لم يستطع تحديد مصدره ، وفى آخر القبو درج من ثـلاث ،             
ارتقاها درجة بعد درجة فانتهت به إلى باحة واسعة ؛ فيها ؛            
كان للنور هالات ملونة ، ونظر ، كان النور يأتى من نوافذ            

ق ملون ، بعضها من طـراز       كبيرة ممتدة ، ذات زجاج معش     
مسيحى ، وبعضها من طراز إسلامى ، تتدفق عبرها الألوان          
، فتضطرب فى بقـع حمـراء ، وخضـراء ، وصـفراء ،              
وزرقاء ، تتداخل أحيانا ، وأحيانا تفتـرق ، ورأى أن لهـا             
كلاما حاضرا ، وأن ما تناهى إلى مسمعيه هو حروف للغة ،          

ميز أصواتها ، وقـد     ربما؛ إن هو أحسن الإنصات ودقق ؛ ي       
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غير أنه لم يسمع غير ألحان تحولت فيها الحروف إلى          .. فعل
أصوات تذوب فى الصدى ، فظن أنها لغة ما ، يـتكلم بهـا              
هؤلاء الذين يسمعهم ، ويحس بحضورهم ، وتمنى لو ظهـر           
له منهم واحد فكلمه ، وتمنى ؛ فى قلبه ؛ لو كان لـه ؛ مـن           

 الأصوات كانت تتلاشى    هؤلاء ؛ المرشد الذى يرشده ، لكن      
، وأفاق ؛ من تمنيه ؛ على السكوت يتشكل أشكالا غامضة ؛            

 ..ملونة
* 

 و لما اقتات السكوت بما كان لهم من حضور ؛ امـتلأ            
كيانه برهبة ؛ جعلته يترقب ، ورأى باب الباحـة مشـغولا            
بنفس الزجاج ، فتوجه نحوه متشككا ؛ فى أنه قد يكون بابـا             

 إليه ، واستوثق أنه الباب ؛ عالج فتحه         زائفا ، حتى إذا وصل    
بمنتهى ما استطاعه من حذر ، وإلـى خـارج الباحـة مـد              

لكـن البـاب كـان      .. البصر؛ مستطلعا ، متوقعا أنهم هناك     
مفتوحا على عتمة  ثكاثفت  كابسة ، ولم يكن هناك غيـره ،              

 ..!!.فخطا ؛ بمنتهى الحذر
* 
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دهليز كـان   كلما تقدم كانت العتمة ترق ، ولدى نهاية ال        
نور يدور فى دوامة من الهواء والظـلال ، وتحـت عينيـه           
مدخل لدرج هابط ، وآخر صاعد ، وقف مترددا ، متسـائلا            

 ..!!عما ينتظره إن هو صعد ؛ أونزل
  نظر؛ وهو يتساءل عما إذا كان قد تحرر من سـطوة           

ولم يكن لديه من إجابة غير      .. السجن ، أم أنها لم تزل تغلله      
يرته ، وباندفاعة مفاجئة ؛ وثب فى المدخل ،         التخلص من ح  

 ..!!وصعد
* 

كانت العتمة تتلاشى ، وانتهى إلى سطح يفترشه نـور          
باهر ، تلفت حوله ، ظلل عينيه بيديه ، أبصر بسور حجرى            
محيط به ، أدرك أنه وقت الضحى ، وكانت الشمس تنفـث            

 ..!!الدفء  فى أوصال النهار الشتائى ، والهواء نقى ، نقى
مضى ؛ عشوائيا يستطلع ، وجد أن السطح هو جزء           

من سطح المكان ، الذى كان مقسما إلى أجزاء أخرى ، غير            
أن كل جزء منها يتميز بسور مشيد مـن حجـر مختلـف ،              
فازداد حيرة ، وإن كان قد أعجبه ما يراه من دقـة البنـاء،              
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وكان السطح كله خاليا ، فذهب يسـتطلع الجهـات ؛ التـى             
 .. تحته

 أن السطح لمبنى واقع فى قمـة مرتفـع مـن            وجد 
الأرض ، وكانت الأرض من تحته هوة سحيقة ، والجـدران           
ملساء ليس فيها نتوء يمكن أن يساعده فى الهبوط ، وحتى إذا        
هبط فإن المبنى مشيد على دغل من الصخور السوداء المدببة          
، وفى الشرق غابات من الخراسانات المسلحة لعمائر ، كـل           

ا تتصل بالأخرى ؛ حتى تتلاشى فى الأفق ، وفـى           غابة منه 
الشمال رأى نفس الغابات الممتدة ، وفيها عمائر مكتملة البناء          
، وفى الجنوب ظهرت له أسوار السجن بيضـاء ، تـذوب            
قممها فى نور الشمس ؛ فى حركة رآها متماوجة ومتصاعدة          
، وفى الغرب كانت المدينة التى ظن أنها المدينة التى عرفها           
، وبدت له مبانيها تتساند على بعضها البعض ، كأنها تحتمى           

وبعدها ـ على مـدى البصـر ـ     .. من انهيار هائل وشيك 
كانت القرافة ؛ التى صارت تحتضن المدينة من الشمال إلى          

 ..!!الجنوب 
تفحص الأرضية ، وجد أنها مبلطة فى مربعات من          

حجر جيرى ، تربطها أربطة من رصاص ، وفى الطـرف           
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المواجه ؛ لمدخل هذا الجزء من السطح ؛ عثر على بلاطـة            
ظن أنها باب مموه لفتحة مربعة ،  مغطاة بواحدة ، عالجهـا             
بأداته الحديدية فارتفعت ، أطربه أنها مدخل للنـزول علـى           

فتأمل الدرج محاولا رؤيـة     .. درج خشبى مثبت فى الجدار    
 ..الذى ينتهى إليه ، ونفسه كانت تراوده على النزول

* 
بينما هو مستغرق ؛ باغته الصوت ؛ مـن خلفـه ؛             

 :خشنا ، آمرا
 ..!!ـ الزم مكانك   

ساخت روحه ، وولدت لمسة يد الرجل المجهول ؛ فـى     
 ..!!جسده ؛ آلاما خرساء

 ..ـ إلق ما فى يدك  
انفرجت أصابعه عن الأداة الحديدية ، فسقطت ؛ مخلفة         

فراغ قلبـه ؛ أم  أصداء ، لم يدر إن كانت الأصداء تتردد فى         
 ..أنها كانت فى مسمعيه ، وخطفه دوار

 ..!!ـ إثبت ؛ أيها الرجل   
 ..!! لكن الأمر راح فى الصدى ، فقد انتهى الى السقوط

 ..!!ـ قم  
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 ..!!فقام.. كان الأمر مطلقا
 .. !!ـ إستدر  

حين استدار اصطدمت عيناه بوجه تـداخلت قسـماته ،          
كنهه ، ربما هـى نـار       وتشوهت بفعل شىء هائل ، لم يدر        

أذابت الملامح ، وكانت الصفرة تتنفس فيه ؛ تحت غشاء من           
تراب ، كان رجلا لايمكن تخمين سـنه ، ، يعتمـر طاقيـة              
سوداء ، وكان جسده ملفوفا فى معطـف ناصـل السـواد ،             
مهترىء ، يفضح جلبابا بنيا رثا ، وفى قدميه حـذاء جديـد             

 ..فاقع الحمرة 
 ..!!ـ أنا الخفير  
لها الرجل دون اهتمام ، لكن صوته الأجش أنبأ بقـوة           قا
 ..مطلقة 

 !!؟..ـ أنت هارب من السجن  
 :أومأ للخفير موافقا ، فقال

وما .. ـ إنى تعودت على أن تهربوا ، فتصلوا إلى هنا           
من نفق قد حفر تحت سجنكم إلا وأدى بكم إلى!!.. 

 :وأخيرا نطق الهارب بالسؤال
 !!؟..ـ أين أنا   
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 ..أنت هناـ   
 !!؟..ـ أين  

ـ هذا قصر الخازندار؛ الذى طوى كـل القصـور ،           
 ..!!والذى تحكى الحكايات أنه الآن فى بطن قصر السلحدار

 !!     ؟..ـ قصر من   
ـ إنه القصر الذى لابد لك مـن اجتيـازه ؛             

 ..!!حتى تنال حريتك 
 :وجد الهارب نفسه يقول

 ..!!ـ ساعدنى  
ق الخفير نحوه نظرة كالشـهاب ،       من حفرة العينين أطل   

 :ثم قال
، وأنت من هؤلاء الـذين      .." الصب تفضحه عيونه  " ـ  

اكتوت قلوبهم ، لكن الرشد فى اختيارك الصحيح فى كل مـا        
يفتح لك من أبواب ، وأنت ؛ منذ خرجت من النفـق كنـت              
تحت عينى ، لم تقرأ العلامات التى شهدتها وإن أحسسـتها ،        

ن أسلمك ، ولست مكلفا ؛ أيضـا ؛ بـأن     وأنا ؛ لست مكلفا بأ    
أساعدك ، غير أننى كلما رأيت برىء القلب أعرفه ، فاتبعنى           

 ..!!؛ بعد أن تسلمنى حديدتك
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* 
لم يجل بفكره أن يحصى ما ينزله ؛ خلف الخفير ؛ من            

ولدى .. درج ، فقد كان نزوله سهلا ؛ حتى أحس كأنه ينزلق          
كون فـى مكـان     الأرض التى هبط إليها وقف ، وهاله أن ي        

كبوتقة هائلة ، بدا أن لها جدرانا من زجاج ؛ مـن أرق مـا               
يكون ، ما أن لامسها  بحرص ، وحذر ، حتـى تلاشـت ،               

.. ونظر ، فرأى دارا عتيقة جدرانها من طين ، وبابها مغلق          
أمامها؛ ساحة واسعة خالية، فظن أنها مهجورة مـن زمـان           

 ـ         اب ينفـتح ،    سحيق ، لكنه تبددت ظنونه ؛ فقد فوجىء بالب
ويخرج منه رجال فى السواد مرسلو الشعور ، يحمـل كـل            
منهم بنديرا فى يديه ، وما أن انتظموا فى   دائرة ، حتى بدأ               
الدق الذى أذهله ، ثم انفلتت من الباب امرأة فى البيـاض ،             
وكان يعلوها خمار مسدل من سواد ، ولدى ظهورها ؛ رفعوا           

ئلا ، تـرددت أصـداؤه فـى      البنادير عاليا ، ودقوا إيقاعا ها     
المدى ؛ حتى أوشكت أن تبدده  ، غير أن هذه الأصداء قـد              
عادت ؛ فى زفيفها المتصل ؛ لتجمعه ، فاستسلم لها ؛ وهـو             

 ..!!يرتعش 
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ورأى رجالا يخرجون من الباب ، مرسلو الشعور ،          
يحمل بعضهم مجمرة مشتعلة ، وآخرون كانوا يلقـون فيهـا         

عبق ، لكنه أدرك أنه  كان معـزولا       البخور، فامتلأ صدره بال   
 ..!!عن عيون الجميع ؛ فى حجاب ؛ لم يدر مصدره 

دقت المرأة بقدمها اليسرى الأرض دقة واحدة ، ثـم           
غنت صوتا بلغة غامضة ، وعلى إيقاعه ؛ دبت الحركة فـى            
جسدها المنتصب ، واقتحم الصوت قلبه ، وأحس به يسـرى           

 ..فى  الدماء
ها ؛ تدور حوله ، وبدا له أنهـا         كانت المرأة ؛ فى رقص    

 ..!!تراه ، وإن لم يبد عليها انتباه المفاجأة
 دار الرجال حولها ، أم أنها هى التى كانـت تـديرهم            

لم يعلم الهارب الجواب ؛  فى هذا المقام ؛ فقد كانـت             !! ؟..
تحوم ؛ فى رقصة من الأقواس الآسـرة ، واهتـزت هـزة             

أسها ، فهاله جمـال     محكمة ؛ أسقطت الخمار الأسود عن ر      
وجهها ، وقبل أن يفيق ؛ من نشوة المفاجأة ؛ صوبت يمينها            
نحو رأسها ، ولمسة إلى اليمين ، وأخرى فى اليسار ، فانحل            
شعرها ، وفاض على الأكتاف ، وفى دورانها ؛ شهد الهارب           
شعرها الأسود نهرا ؛ يشق مجراه فى بياض ظهرها ،  ثـم             
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 بها فى شرفة النظر ، لم يـدر  أكملت قوسا فواجهته ، والتقى   
إن كان ما أحس به لمسة منها ، أم أن النار التى اكتوى بهـا              
كانت من داخله ، ورآها ؛ تتراجع عنه ، بخطـو متـزن ،              
وتدور فى اجتياح متصل ، وكان من فـى الباحـة يعلمـون          
طقسها ، ولكل منهم عمل ، أما هو فقد أغمض العين على ما             

 ..!!كابده ، وصبر
* 

ح العين على الخفير جالس إلـى جانبـه ، وكـان            فت 
 :يسأله

ـ ماذا تقول فى دعوة هذى الفاتنة التى لـيس مثلهـا             
 !!؟..أحد

حسب الهارب ؛ فى قلبه ؛ أن السؤال يستوجب الإجابة          
 :، فقال للخفير ؛ موضحا موقفه

ـ إن مقصدى المدينة التى عرفتها ، إن لى خطتـى ،            
ماكن ، وفى جعبتـى لكـل       وأنا أحفظ العناوين ، وأعرف الأ     

مكان رسالة معينة ، ولابد لى من توصيل هـذه الرسـائل ؛             
حتى يعرف الناس وجه الحقيقة ، فيقومون من شراك الخدعة          
المقيتة ، ويرفعون عن وجه الحياة برقع ما حاق بهـم مـن             
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مظالم ، أعلم أن الناس قد فقدوا الثقة فى كل من يدعوهم إلى             
الرفاق ؛ لا نملك إلا المضـى فـى   المواجهة ، غير أننى ؛ و  

طريق النضال ، وليس فى وسعى غير التمسك ، والتضحية          
، فليس شاغلا  لنا غير السعى نحو شمس الحريـة الغائبـة             

"!!.. 
* 

ضحك الخفير ضحكة طويلة غامضة ، مـا أن ختمهـا           
حتى عاد كل من كان فى الباحة إلى الدار ، وأغلقوا الباب ،             

 :هض من جلستهفقال للهارب ؛ وهو ين
لكنك .. ـ إننى ما فتحت عليك هذا الباب إلا شفقة عليك         
 ..!!لم تزل هناك فى شرنقة الكلمات ، فلتكن إذن إرادتك

لم يدهش الهارب من هذا الكلام ، فقد تعود الإنكار من           
غير أن الخفير   .. أصحاب المصلحة فى تحقق الحرية الغائبة     

 :قد واصل الكلام
ن الهاربين لم يسبق لى رؤيـة       ـ وربما تكون واحدا م    

 ..!!مثله فى السنين السابقة
* 
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لم يدر إن كان الخفير قد سحبه من يده إلى مكان آخر ؛             
أم أنه كان نفس المكان ، فهو يذكر أنه لم يقض غير لحظـة              
بعد حديثهما ؛ معا ؛ ثم نظر فإذا بالدار نفسـها ؛ أو أخـرى             

 ومـن مكانـه ؛      تشبهها كل الشبه ؛ مفتوحة الباب والنوافذ ،       
جانب الخفير ؛ رأى الحضرة حامية   الوطيس ، والمريدون           
فى نارها قد تحلقوا حول عريفهم ، يدورون فى دائرة للفناء           
والوصال ، مشبوبة الأوار ، وحلق صوت من هنـاك ؛ قـد             

 :طلع
 .. إن فى نجواك صدق أم ملق       ألا يعلم نجواك من خلق

 ـ      ه ، ويتجـه إلـيهم ،       ولم يشعر بنفسه وهو يغادر مكان
فالتقاه الخفير هنالك ؛ أو أنه كان شخصا يشبهه ، وأسر فـى             

 :أذنه
 ..من يعاين أين مثواه غدا كيف يغفل عن ظعين قد غدا 
 قد تولاه وأحـصى عـددا أينما قد هبطا أو صعدا

 :فلم يملك أن قال له
 ..!!ـ دلنى على السبيل  

 :فهمس له
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لزلزلة ، واصبر فى    ـ عد إلى الدرج الذى وقعت فيه ا       
 ..!!الصعود ، فالصبر مفتاح الفرج

 :سأل
 !!؟..ـ هل هذا سبيلى للخروج

 :قال الخفير ؛ أو ذلك الشخص الذى يشبهه
ـ لا تمنع نفسك بالشك ، فقد دخلت فى هذا الباب ؛ منذ             

 ..!!تركتنى ، وحضرت
* 

صعد الهارب وارتقى ، لم يميز ؛ فى النـور الأشـهب            
ران ، والناس كـانوا بـين مصـلّ ،          غير مسجد ليس له جد    

ومسبح ، ومهلّل ، كان يسمع الأصوات ، وكانـت تغيـب ،             
واندفع ، فطوى الدرجات بسرعة خاطفة ، وكان النور يذوب          
فى عتمة كلما صعد ، وتكاثفت العتمة فى الصعود الأخيـر؛           
قبل أن تطبق الظلمة التى فيها قد غرق ، ثـم طفـا ؛ فـى                

 ..!!شوارع مدينته
• 

 الصباح فى البكور ، والنـاس مزدحمـون حـول           كان
عربات الفول ، وروائح الطعمية تفوح فى الهواء ، مشـى ؛            
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وهو مطمئن القلب ؛ بينهم ، يصافح الوجوه والأماكن ، يتأمل           
آثار السنين ، وكان يظن أن هؤلاء ؛ الـذين يسـعون فـى              
الصباح ؛ ينطوون على الأمل ، وأنهم فى انتظار طويل ، لم            

ا الحلم بالغد السعيد ، وأن كل ما عليه الآن أن يسرع            يبارحو
 :إلى تنفيذ خطته ، لكن صوتا طفليا ثاقبا قد جمده
 !!؟..ـ يا محمد ؛ يا ابن عائشة ، إلى أين تفر

ونظر ، فرأى فتى مغطى الرأس بغطرة يثبتهـا عقـال           
مقصب ، وكان يقفز فى الفضاء متطاولا ، وهو يشير نحـوه   

 :بإصبع إتهام
 ..!!أدركوه ؛ أدركوه ـ   

فتظاهر أنه ليس المقصود بالنداء ، وتلفت مثل النـاس          
الذين تلفتوا ، لكن الفتى كان يسرع نحـوه فأسـلم القـدمين             

 ..!!للفرار ، وبدأت المطاردة
* 

هذا ما كان يشغله ، بينما هـو يقفـز          ‘ الفرار ، الفرار    
قفزات واسعة ، باحثا عن القصر الذى منه خـرج ، وفـى             

ى ؛ كانت القبور ترفع الشواهد ، ولم يقف لحظة واحدة ؛          المد
حتى أصابه الخور ، فارتمى على الأرض بين قبرين ممددا          
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، وبدا له أن أصوات المطاردين تبتعد ، وبينما هو يغيب فى            
ضباب الإغماء ؛ تساءل عن ذلك الدرج الصـاعد ، وعمـا            

عراج يخفيه من ابتلاءات له ، هو البرىء؛ الذى حسب أنه الم          
وكان ؛ فى قلبه ؛ مطمئنـا إلـى أنـه           .. إلى الطريق المفتقد  

 .. !!المعراج إلى ذلك الطريق ؛ مهما كان الابتلاء
** 

 
  .١٩٧٩ أكتوبر ٢١سبها ـ ليبيا ـ الأحد 
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 ..مفتاح الصياد
 
كان صياد فقير يعيش فى بلد مـن الـبلاد ، ويقـرأ           

خ غير ابنة   القرآن على شيخ من الفقراء ، ولم يكن لهذا الشي         
هى أجمل الجميلات ، وقد اشتهر جمالها فـى البلـد ؛ وإن             
كانت محجوبة لم يرها أحد ، وفى يوم ختمه للقرآن ؛ علـى             
يد أبيها ؛ وقعت عينه عليها ، فأحبها من كل قلبه ، ولم يكن              
له بد من مكاشفة شيخه بما وقع له ، وقد فعل على استحياء ؛         

الشيخ يستمهله ساعة ، ثم يعود      تاركا لشيخه أن يدبره ، فإذ ب      
 :إليه ؛ فيقول له

ـ إنى ؛ يا ولدى ؛ قد سألتها عن ذلك ، فـأخبرتنى أن              
فعلى بركـة   .. النصيب قد وقع فى اللحظة التى تراءيتما معا       

االله نعقد العقد لكما فى هذه الليلة ، ونولم للناس وليمـة مـن              
 ..!!صيدك ؛ فيما بقى من النهار

* 
ذا التوفيق ، واستكثر على نفسـه       فتعجب الصياد من ه   

wهذا النصيب ، فقد كانت البنت تستحق من هو أعظم ، حتـى          
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أنه لم يستكثر عليها ـ حسب ما تهامس بـه النـاس ـ أن     
يكون زوجها هو السلطان ، غير أنه قـد اسـتغفر ربـه ،              
واستعاذ به ؛ من تلك الأفكار ، ثم بسمل ، وحوقل ، وألقـى              

 ..تظر ساعة ، وهو يحمد ويشكر بالشبكة على البركة ، وان
وجذب الشبكة فوجدها ثقيلة ، فاستعان باالله ، واستجمع         
قواه ، فأخرجها ، وكانت مليئة بأنواع شتى مـن السـمك ،             
فأعطى حفظة النهر من هذا الرزق ، وحمل بقيته إلى الشيخ           

 :، الذى قال له 
ـ  أنت ؛ إن شاء االله تذهب إلى الحمـام ، وموعـدنا              

 ..!!ربصلاة المغ
* 

وبعد الصلاة ؛ أعلن الشيخ زواج البنـت والولـد ،            
ودعا الحاضرين فى المسجد إلى وليمة الـزواج ، فسـرى           
الخبر فى البلد ، وتقاطر الفقراء والأغنياء ، وكل من جـاء            
كان يحمل السؤال عن سر النصيب ، وحكمة االله فـى هـذا             

هـذا  التراضى والاختيار ، لكن واحدا منهم لم يظهر لغيـره        
 الـذى قـرأ الجميـع عليـه         السؤال ، حشمة من الشـيخ ؛      

 ..!!القرآن
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وكانت ليلة مباركة ، شبعت فيها البطون من السـمك ،           
وحلف كل من أكل أنه لم يذق ؛ فى عمره ؛ أشهى من هـذا               
الطعام ، ولدى الفجـر ؛ رفـع المـؤذن الأذان ، فصـلى              

 ؛  الحاضرون ، وكان الشيخ هو الإمام ، فلما قضيت الصلاة         
 :اختلى الشيخ بالصياد ، وقال له

ـ إعلم أننى قضيت فرضى وسنتى ؛ بعون مـن االله ،            
حفـظ الرجـال    .. وقد سلمتك أمانة من أماناتى ، فاحفظهـا       

للأمانة ، وإننى ـ الآن ـ قد جاء وقت أوبتى ؛ من غربتى   
؛ إلى ربى ، فقف على غسلى ؛ وقفة الإبن على غسل والده             

 ..!! االله وبركاته، والسلام عليكما ورحمة
ثم إنه أغمض عينيه فى المحراب ، وقضى إلى اليقـين           

 ..!!من ساعته
* 

فما كان من الصـياد إلا أن أخبـر البنـت ؛ جميلـة              
الجميلات ؛ وأذاع الخبر فى البلد ، فعاد الناس مسرعين إلى           
المسجد ، وعملوا الواجب للشيخ ، وشـيعوه إلـى مثـواه ؛             

 ..فيه ؛ من غيرهم ؛ العزاء وعزوا فيه أنفسهم ، وتلقوا 
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وبعد الفراغ من هذا الحال ، انتدبوا من بيـنهم مـن               
يعرض المساعدة على الصياد ، فاستمهلهم ساعة ، ثم عـاد           

 :إليهم ؛ بعد المشاورة مع البنت ؛ وقال
ـ لكم الشكر والفعل الجميل ، وإنها مستورة بفضل          
 ..من االله

* 
ا ، وكان فى كل يوم      وعاش الصياد مع البنت أيام حداده     

يحمل شبكته ، ويخرج إلى نفس المكان ، فيلقيها على البركة           
، فإذا سحبها من الماء يجدها ممتلئة ، فكان يعطـى حفظـة             
النهر ، ويحسن إلى الفقراء ، ويحجز طعام البنت وطعامه ،           

 ..ثم يذهب إلى السوق فيبيع ما بقى ، ويسلم ثمنه إلى البنت 
داد ؛ أذنت له بالـدخول عليهـا ،         ولما انقضت أيام الح   

ففعل ، وعلقت منه فى نفس الليلة فأخبرته بما وقع ، ففـرح             
للخبر ، وعاشا فى تبات ونبات ، حتى وضعت حملها ولـدا            
مثل بدر التمام ، وتوالت الأيام ، وهو يصيد من نفس المكان            
، ويعمل ما اعتاد أن يعمله ، وتوالى حملها ووضعها ، ولدا            

تى صار عنده أربعة من الصبيان ، وبنت ؛ لها          بعد ولد ، ح   
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فرع أبيها ، وجمال أمها ، وكان الصبيان والبنـت موضـع            
 :اشتهاء من رأى ، ومن سمع ، فقال لزوجته
ورغم فقرنـا ؛    .. ـ ها قد صرنا من أصحاب العيال        

 !!وحسد.. نحن موضع اشتهاء
 :فقالت له

 ..ـ وحد االله ؛ أيها الإنسان  
لى الصوت ؛ وحمل شبكته ، وخرج من        فوحد االله ؛ بأع   
 ..داره إلى ظلمة الليل

* 
ولدى ضفة النهر ؛ وقف فى المكان المعتاد ، ورمى           

شبكته ، وانتظر ـ كعادته ـ ثم سحب شبكته ، فأحس أنهـا    
خفيفة ، وفى ضوء النجوم رأى بضع سمكات ، لا تكاد تشبع            

حب ، فوضعها فى مكتله ، ثم أعاد المحاولة ، وانتظر ، وس           
الشبكة فوجدها فارغة ، فتعجب من ذلك ، وتساءل عن أمسه           
القريب ، وعما صرف السمك عن هذا المكان ، ثم أغراه أن            
يكرر المحاولة ، ولما فعل ؛ وأخرج الشبكة ؛ وجدها فارغة           
، فاستغفر ربه ، وحمل عدته ، ومضى إلـى داره حزينـا ،            

 ..!!مفكرا فيما جرى
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* 
ض الأمر على زوجتـه ،      بعد أن تعشى العيال ، عر      

 :فقالت ؛ بلهجة غامضة
 ..ـ الصبر مفتاح الفرج 

 :قال لها
ـ إنى لست خائفا على نفسى ؛ إنما خوفى عليـك ،             

 ..!!وعلى العيال
 :قالت
 ..ـ وحد االله ؛ أيها الإنسان 
 :قال
ـ سبحان االله ، وهل فعلت غير ذلك ؛ أنـا الغلبـان      

 !!؟..
 :عيالفقالت ؛ وهى تنصرف إلى مرقد ال

 ..!!ـ فله العتبى ، وليس لك ؛ أيها الغلبان 
 :فأمن على قولها ؛ قائلا

ـ نعم له العتبى حتى يرضى ، وإنى إليه أتوب من            
 ..!!ذنب يعلمه ، ولا أعلمه

* 
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بعد هذا الحديث تغيرت الأحوال ، فكلما عثر الصـياد          
على مكان من النهر يظن فيه وفرة فى الصيد كان المكان لا            

ه بغير الصيد مرة واحدة ، بالكاد تكفى لقوت العيال ،           يسمح ل 
ثم يختفى السمك ، لكنه ؛ على الرغم من ضيق رزقه ؛ لـم              
يقطع عادته مع حفظة النهر ، فكان يعطيهم طرفـا منـه ،             
ومضت به الليالى والأيام ؛ وهو ينتقل من مكان ؛ فى النهر            
 ؛ إلى مكان ، ولم يختلف على مكان منها مـرتين ، فكـان             

يصيد شيئا قليلا ، ويعطى حفظة النهر شيئا منه ، وما يتبقى            
قد يكفيه قوته وقوت عياله وزوجته ، وقد يزيد زيادة طفيفة ،            
فيبيع ما زاد ، ويدخر الثمن ؛ قرشا فوق قـرش ؛ ليكسـو               
العيال وأمهم ، بكسوة مستعملة من تلـك المعروضـة فـى            

 ـ          تمكن مـن  السوق ، وقد يمضى عليه العام والعامين ؛ ولا ي
، شراء شىء من الكسوة لنفسه ، وكان متصبرا ، وحامـدا            

 ..!!وشاكرا
* 

 لكنه ؛ أيضا ؛ كان يحلم بالصيد الوفير؛ الذى يمكنه من           
تمليح جانب منه ، ليكون خزينا يدرأ الجوع عنهم ، ومن بيع            
ما تبقى ليشترى لعياله تلك الأشياء ؛ التى يفرح بها غيـرهم            
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 وقد كان يعرف مدى أشواقهم إلـى  ..ممن هم فى مثل سنهم      
ارتداء ملابس جديدة ، وإلى الاستمتاع بمـذاقات الفواكـه ،           
وكثيرا ما خيل إليه أنه يسمعهم يتهامسون ؛ فى هدأة الليل ؛            
عن السبب فى أنهم ليس لهم نصيب ؛ مثل غيرهم من العيال            

 ..!!؛ الذين يعيشون فى بعض نواحى   البلد 
حلم ؛ يحـزن ، ويـدعو ربـه         وكان ؛ كلما حلم هذا ال     

بالفرج ، فقد كان سليم البدن ، قوى العضل ، جرىء القلب ،             
وفى مرة حلم ، ورأته زوجته ، وقد أصابه الحزن ، فاهتمت            

 :لحزنه ، واقتربت منه ، وقالت
ـ أيها الإنسان الطيب ، لا تدع نفسك للحزن طـويلا ؛            

 ..فينكسر خاطرك
 :ففاض لها بما فى قلبه ، فقالت

نحن والحمد الله فى نعمة جليلة ، أنظر إلى ما لدينا ،            ـ  
إنه فضل ؛ من االله ؛ كثير ، حتى أننى أراك تمـنح حفظـة               

 ..!!النهر نصيبا من رزقك ورزق عيالك 
 :فنظر إليها ، وتأمل فى كلامها ، ثم سألها

 !!؟..ـ وهل لديك اعتراض على ذلك 
 :قالت
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 لـى أن    ـ إن كان ما تعطيه على نية الصدقة ؛ فكيف         
أعترض ، أما إن كان على نية البرطلة ؛ فإننى أعتـرض ،             
فهم على كل حال يأخذون أجر عملهم من خزينة السلطان ،           

 ..!!وصيد النهر والبحر مباح لكل الناس
 :ففكر الصياد ، ثم قال

ـ الحق أقول لك ؛ يا أم العيال ؛ أننى أعمـل ذلـك             
لغيـرى مـن    بنية الصدقة ؛ غير أننى أعلم أنهم يتعرضون         
 ..!!الصيادين الذين لا يعطونهم شطرا من صيدهم 

 :قالت
ـ وإنى قد علمت من أبى ؛ عليه رحمة االله ؛ أن هـذا              
من قبيل المخادعة ، فأنت تخلط النيتين ، فيمحق علمك بهذا           
الأمر عملك الصالح ، ويصير لك قلبان ،  ومن كـان هـذا              

 ..!!زقهشأنه ، يكون دائما فى خطر ، ولا يملك مفتاح ر
 :فقال لها

فهل ملك مفتاح   .. ـ إنى لأسمع منك أعجب الكلام        
 !!؟..رزقه أحد من الأنام

 :قالت

w
w

w
.a

lk
ot

to
b.

co
m

www.alkottob.com



ـ يملكه من كان له قلـب واحـد ، وإن كنـت لا               
 ..!!تصدقنى ، فعليك أن تجرب

* 
كم من ليال مرت على الصياد ؛ بعد هذا الكلام ؛ وهـو    

القليل مـن   يفكر فى ذلك المفتاح ، وفى كل ليلة كان يصيب           
السمك ، لكنه لم يشأ أن يقطع العادة مع حفظة النهر ، وكان             

مهما كان من أمرى فإننى حتى لو أعطيتهم        : " يقول فى نفسه  
على نية الصدقة ، فقد يأخذونه منى على نية البرطلة ، وإن            
لى نيتى ولهم نيتهم ، فإنما الأعمال بالنوايا ، والجـزاء مـن      

 ..!! "جنس العمل
 كان يعود إلى ذلك المفتاح ، فكان ؛ يميل إلى           لكن فكره 

تصديق زوجته ، وكان ؛ مثل كل الآباء الذين يحبون عيالهم           
؛ يرتضى احتمال الآلام ، وركوب المخاطر ، بل والسفر فى           
أنحاء الأرض ؛ بحثا عن ذلك المفتاح ، وكان ؛ كلما خطفته            

 قـد   هذه الأفكار؛ يختلط عنده الحزن بالأمل ، ويخطر له أنه         
يجده فى مرة من المرات ؛ التى يخرج فيها للصـيد ، فكـم              
سمع عن حكاية ذلك الصياد ؛ الذى وجد خاتم سليمان  فـى             
بطن سمكة اصطادها ، فإذا انتبه من هذه الخواطر ؛ نهـض            
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إلى شبكته ، فحملها ، وخرج إلى نفس مكانه مـن النهـر ،              
حاملا فى  .. فيلقيها باسم االله ، ويعود بما اعتاده من صيد قليل         

 !!قلبه حزنه مختلطا بالأمل
* 

 
 حتى جاءت ليلة ، قصد فيها الصياد موضعا من النهر          
، وألقى شبكته ، وصبر ، ثم جذبها إلى الشاطىء ، فوجـدها             
فارغة ، فاستعاذ باالله من الفقر والنكد ، وحمل عدتـه إلـى             
مكان آخر ، وأعاد المحاولة ، فوجـدها فارغـة ، فضـاق             

، داعيا ربه بالفرج ، ثم انتقل إلى مكان ثالث          صدره ، وزفر    
، وعاود الكرة ، بكل ما بقى عنده من جلد ، ثم جذب شبكته              
؛ عند مطلع الفجر ؛ فألفاها ثقيلة ؛ على نحو لم يسبق لـه ،               
فأخذ يعالجها بحكمة وحذر ، حتى إذا صارت على الضـفة           
كشف له الضوء الشفيف أنها مملـوءة بطحالـب مختلطـة           

وكان حفظـة   ..  ؛ مما يلقيه بعض السفهاء فى النهر       بنفايات
النهر يأتونه ؛ أينما ذهب ؛ ليأخذوا العادة ، فكان ينظر إليهم            

 :نظرة حزينة ، ويقول لهم
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ـ فهـل تـدعون االله أن يرزقنـى بـرزقكم ، ورزق             
 !!.العيال؟

فكانوا يمضون عنه ، وهم يتبادلون النظر ، ولسـان           
 :حالهم يقول

ياد بجميلة الجميلات إلا ليجعلها فـى       ـ ما فازهذا الص   
 ..!!.الفقر، ويميتها من الجوع ، فتعالى االله ؛ جلّت حكمته

* 
وتكرر هذا الحال ؛ ليلة بعد ليلة ، حتـى زاد وجـع            

الصياد ، وفرغ صبره لدى رؤيته وحش الجوع يحاول الفتك          
بعياله ، وفيما هو مستغرق الفكر ؛ هام فى بعض الأطـراف            

بلد ، مذكرا نفسه بأنه سليم الجسد ، قوى العضل          البعيدة من ال  
، جرىء القلب ، كريم النفس ، وبأنه جدير بأن يملك مفتـاح             

 !!؟..لكن ؛ أين هو الطريق إلى ذلك المطلوب.. رزقه
وانتهى به الضرب ؛ فى تلك الأطراف البعيدة ؛ إلى           

أن آنس نارا فى برية من الأرض ، فقصدها ؛ غير هياب ،             
ترب وجد جماعة من الرجال متحلقـين حولهـا ،          حتى إذا اق  

فأفشى السلام ورحمة االله وبركاته ، فردوا عليه التحية بمثلها          
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، ودعوه إلى الجلوس معهم ، فلما أبصر بوجوههم عرف أنه           
 : لم يسبق له رؤيتهم ، وسألوه

وما الذى أتى بـك إلـى هـذه البريـة        .. ـ من أنت ؟   
النهـار ، فمـا بالـك       المهجورة التى لا يطرقها طارق فى       

 !!.؟..بالطارق الذى يطرقها فى الليل
 :فلما حكى لهم حكايته ، قالوا له

ـ إعلم ؛ أيها الصياد ؛ أن فى النهر أماكن أخرى كثيرة            
، وهى وفيرة الصيد ، لكنها شديدة الخطر ، كثيرة الدوامات           
، وقد سمعنا بغرق أغلب من قصد الصيد فيها ، لكن من عاد             

 .. الفقر والعوز منها قد ودع
 :قال لهم الصياد

 ..ـ دلونى عليها ؛ يرحمكم االله
 :فقالوا

ـ نخشى عليك من الدوامات الدوارة ؛ التى تبتلع مـن           
يتجرأ ، فكثير من هؤلاء لم يظهر لأى واحد منهم أثر ، ثـم              
إن الشتاء قد دخل ، وهـو فصـل عنفـوان  وشـدة هـذه                

 ..!!الدوامات
 :قال لهم
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ن تدلونى ، فأنا لن أطيق العودة إلى        ـ ليس عليكم إلا أ    
 ..!!عيالى وأنا لا أحمل غير عجزى

 :فلما رأوا إصراره ، دلوه على تلك الأماكن ، وقالوا له
ـ نوصيك عند الوصول ألا تتردد ، فمن تردد ؛ لـدى            

 ..!!أى مكان مكان منها ؛ تاهت منه المعالم ، وضاع
فـوره  فتبسم لهم تبسم الشكر ، والعرفان ، ومضى من          

 ..إلى أقرب هذه الأماكن 
* 

كان المكان تحت الجسر الكبير ؛ المسمى جسر السلطان         
، فسعى إليه مستهديا بنور القمر ، وما أن وقف على الجسر            

حتى سمع ضجة فى الماء تحته ، فنظـر ، فـرأى سـمكة                
عظيمة ؛ تندفع من الأعماق ، فترتفع فى الفضاء دائرة حول           

لتف حول نفسها ، مصـوبة رأسـها        نفسها ، وفى رشاقة ، ت     
 ..نحو صفحة النهر؛ ولا تلبث حتى تغيب فى الأعماق 

فى لحظة خاطفة ؛ خلع الصياد ملابسـه ، و بـين             
أنيابه وقواطعه عض على سكّينه ، وفى قفزة واحدة كان فى           

 ..!!الماء ، يغوص خلف تلك السمكة العظيمة
* 
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 :فلما أبصرت به السمكة ؛ قالت له 
 !؟..يد أيها المسكين ـ ماذا تر

 :قال
 ..!!ـ بات عيالى على الجوع

 :قالت
 ..!!ـ لكن من هى مثلى ليست لمن هو مثلك

ولم تلبث حتى دارت من حوله دورة متسارعة الدوران         
، فدوم الماء ، وانفتح بئر تحت قدميه ، فدار الصـياد فـى              
الدوامة إلى القاع ، ثم اندفع صاعدا ، فوجدها ما زالت فـى             

ان ، فسبح نحوها بكل عنفوان ، فانطلقـت فـى خـط             الدور
 :مستقيم تسابقه ، وهو فى أثرها ، وكانت تردد

ـ عد من حيث أتيت ، وانج بعمرك ، فـلا             
 ..!!أمل لك ؛ أيها البائس

 :فقال لها
 ..!!ـ فلمن تكونين إن لم تكونى للجوعان

 :قالت
 ..!!ـ أكون لمن يعرف قيمتى ، ويحتفل بى
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نفسه ؛ وهو يغوص لينقض عليها مـن        فقال الصياد فى    
 :تحتها

ـ بل لا يعرف قيمتك إلا جوعان ، ولا يحتفل بـك إلا             
 ..!!مشتاق

ثم إنه جاءها من تحتها ، فاعتنقها بذراعيه ، وبكل قوته           
لف عليها ساقيه ،   فاضطربت ، وتقلبت به فى الماء ، ثـم               
اندفعت نحو الأعماق ، ولم تلبث حتى ارتفعت ؛ قافزة فـى            

هواء ، فى محاولات للتخلص منه ، غير أن الصـياد قـد             ال
التقط سكينه من بين قواطعه، وطعنها تحت خيشومها ، مرة          
بعد مرة ، فأيقنت السمكة أنه غلبها ، وانـدفعت بـه نحـو              

فكانت تغطس ، ثم تطفو ، وكان ؛ كلما فعلت          ..    الدوامات
؛ يزداد تشبثا بها ، وسمع الضـجة حفظـة النهـر ، ورأوه              

السمكة تسحبه نحو الخطر المميـت ، فنـادوه مـن فـوق         و
 :الجسر

ـ ياهذا ؛ ما شأنك ، وماذا دهاك حتى ألقيت بنفسك إلى            
 !!؟..الهلاك
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فلم يرد عليهم ، وظل فى الصراع حتـى استسـلمت ،            
فاتخذ من جسدها العظيم مركبا ، وجدف بيديه وقدميه حتـى           

 ..ك القوىاتجه بها نحو الشاطىء ، وإلى جانبها ارتمى منه
* 

ورآه حفظة النهر فأسرعوا فى النزول إليه ، وبعضـهم          
 :يحمل إليه ملابسه ، وحوله ، وحولها تحلقوا ، وقال قائلهم

 ..!!ـ ألا ما أروعها ، وما أليقها بمائدة السلطان
وما أن طرقت الكلمات أذن الصياد حتى انتفض قائما ،          

ى ضوء  وقد أشرع نصل السكين فى قبضته ، فلمع النصل ف         
القمر ، وكانت عيناه مشتعلتين بالغضب ، فتراجـع حفظـة           
النهر إلى الوراء ، وقد شعروا برهبة منه وخـوف ، وقـال             

 :قائلهم
ـ نحن قلنا ما خطـر لنـا ، فـلا يسـتولين عليـك               

 ..!!الغضب
وانتظروا فى مكانهم ، حتى يذهب عنه غضبه ، ويعود          

 لكن مــا    إلى سابق عهده ، فيعطيهم من السمكة ما تيسر ،         
ظـنوه لم يقع ، فقد أفرغ عليـه ملابســـه ، وحمــل            
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السمكة على عاتقه  وانصرف ، فلما غاب عن أنظارهم قالوا           
 :لبعضهم

ـ لقد أظهر جسارته ، وقد تجعله جرأته غنيا ، لكنـه            
 ..!!لابد أن يموت ذات يوم

* 
على ضوء المصباح الزيتى أشعل النار ، فانتبهـت          

ه ، ولما وقعت عينها علـى السـمكة         جميلة الجميلات زوجت  
العظيمة تبسمت ، وأيقظت العيال ، الذين أسرعوا إلى النـار           
ليستدفئوا ، فلما رأوا صيد أبيهم تعجبوا ، فرفع الصياد سكينه           
، وبضربة قوية محكمة شق بطن السمكة ، وأفرغ ما فيه فى            

 :وعاء ، وأشارت البنت إلى بطن السمكة قائلة
 ..!!ل شىء يلمع ـ لم يزل في الداخ

فمد الصياد يده ، وأخرج هذا الشـىء ، ومسـحه فـى         
ملابسه ، ثم إنه وضعه فى كفه ، وتحت ضوء المصباح نشر            
كفه ، فرأى ، كما رأت زوجته ، وعياله مفتاحا ذهبيا صغيرا            

 :، فتبادل الصياد وزوجته النظر ، ثم إنه قال لها
 ..!!ـ إصنعى لى خيطا متينا لأجعل مفتاحى فى رقبتى

 :فسأله عياله ؛ فى صوت واحد
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 ؟..أى شىء يفتحه هذا المفتاح-
فقال لهم ضاحك السن ؛ وهـو يتنقـل بعينيـه علـى             

 :وجوههم
خزانـة لا حـدود     .. خزانة واسعة .. ـ إنه يفتح خزانة   

 ..!!لها
 

** 
 

  .١٩٨٤ نوفمبر ٢٨جدة ـ الخميس ـ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 w
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 .. صامتةتبدلات
 

خيرها وشرها ، وملـت      كل الناس ، عشت الحياة ب      مثل
 معارك كثيرة ، انتهت     وخضتإلى الخير ، فحاربت الشر ،       

وبهزيمة عامة ، علمتنـى أن حـب        .. بانتصارات شخصية   
 ذات قلاع لايدخلها العدو ، فرحلت إلى هناك ،          ساحةالحكمة  

 يسير من أسرار    طرفوتعبت تعبا شديدا حتى اطلعت على       
غيـر معـروف إذا     هذه الساحة ، وأحسب أنى لن أذيع سرا         

فقد مكنتنى  .. سرار كان سر المصادقة     لأ ا هذهبحت بأن أهم    
 الصالحة ،   الجميلةمعرفتى بعتبة هذا السر أن أتزوج الزوجة        

 يحيط بهـا بسـتان ،       ..وما أن تزوجت حتى عشت فى دار      
 ثلاث بنات ، بالغات الجمال ، كاملات        وأنجبنازرعناه معا ،    

 ..العقل 
* 

ارك القديمة ، ولم أحفل بالأشـرار       ى نسيت المع  ن أن غير
 بعيدة ، واعتقدت أننى فى      ساحتىبعد انتصارهم ، فقد كانت      

 المكاسبمأمن كلما رأيت أنهم قد بدأوا يتخاصمون ، وعلى          
 ـيتصارعون ، ورسخ اعتقادى  ـ فى أمنى  w أنهم قد أخـذوا   
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 أن هذا فعل المنتقم القدير      وتوهمتيقتلون بعضهم البعض ،     
 .. ى فى صدرى ، وبدأت إشارات تظهر فاستقر قلب.. 

* 
وكـان البسـتان    ..  الإشارات كانت من الأشجار      أول

 وشجرتان   ؛  لفاكهة الشتاء  شجرتانعامرا بها ، من كل فاكهة       
لفاكهة الصيف ، وفى المدخل نخلتان ، ولم تكـذب شـجرة            

 والزهـور والـورود      .. مواعيد إزهارها أو إثمارها    واحدة
  ؛  تجولـت بينهـا    كلمـا   ؛ حظ أننـى  ولم ألا  .. كانت كثيرة 

 أنهـا   ؛ وغذائها   ؛ وريها   ؛أتفحصها ، لأطمئن على صحتها      
 ،  النسيم وكنت أرد ما أرى من اهتزازها إلى          ..كانت تهتز 

 فقد كانـت إهتزازاتهـا منتظمـة ،          ..أو الهواء ، أو الريح    
 كان صباح نزلت فيه إلى البستان ، فرأيـت          حتىمتناغمة ،   

 ميلهما أمـرا    فىوابصرت  .. ميلان نحوى شجرتى الجوافة ت  
  ؛  فتراجعت خطوات ، فعادت كل شجرة إلى حالها         ..غريبا

 خطوة بعد خطوة ، فإذا بى أرى شجرة         فتقدمتالتى ألفتها ،    
 ما اقترب ، ورايت     ر بفروعها العالية نحوى بقد    تميلمنهما    
   .. من الثماربشائرها

w
w

w
.a

lk
ot

to
b.

co
m

www.alkottob.com



ى بكور هذا    صباح صيفيا ، وكان النسيم غائبا ، وف        كان
 أسرار غائبة لم يخطـر      خامرتنىالصباح امتلاءت بحنين ،     

لى السعى إلى التعرف عليها ، ومسحت على جذع كل شجرة           
 : فى قلبى ؛ حانية ، وقلت لكل منهما بكف

 منكمـا   البشـائر  زوجتى وبناتى هن الأولى بتلقى       إن" 
"!!.. 

 كل منهما إلى حالها ، وتحركت فروعها حركة         فعادت 
  .. أوراقها ، فتلفت حولى ملتمسا النسـيم       وصفقتجة ،   متمو

 !!..فوجدت الهواء لم يزل غائبا
* 

 فكل زوجين مـن      .. هذا الصباح تعددت الإشارات    منذ
 كلام وحنين ، وأقبل اليمـام       معىأشجار البستان صار لهما     

فسكن فى الأشجار ، وبعض أركـان البسـتان ، وكثـرت            
 ولم تعشش ، بـل       ..تهاوجاءت أنواع لم آلف رؤي    .. الطيور

 ، والحـدايا ، والغربـان ،        البـوم : كان البستان ملتقى لها     
 السكانثم رأيت .. وأبوقردان ، والهداهد ، وغيرها ، وغيرها     

 الأفاعى ، والخنافس ،     :رضالصغار يخرجون من جحور الأ    
 وكانـت كلهـا     ، ، وغيرها      وغيرهاوالعناكب ، والفئران ،     

w
w

w
.a

lk
ot

to
b.

co
m

www.alkottob.com



مئنة ، وكان هذا غريبا علـى ،         البستان مط  جهاتتسعى فى   
 ، ولم يشتغلن بمـا      وأمهنغير أنه لم يثر دهشة لدى البنات        

ما صرت  واشتغلت به من مراقبة ، واختبار حقيقة ما أراه ،           
سـائر الحيـوان مـن      مـع    مع النمل ، والنحـل ، و       أعيشه

 منهـا   وأجتنـى  تسفر عن أعجب العلاقـات ،        .. مغامرات
 .. مسرات زائدة

* 
حياتى ، حتى عبر باب البستان رجل غريب         هذه   كانت

 إليه أسأله حاجته ، طلب ماء       خرجت، نادى أهل الدار ، فلما       
 ووقفليشرب ، فلما أسرعت بالتلبية ، شرب حتى إرتوى ،           

يتأمل المكان مليا ، فلما سألته عما إذا كانـت لديـه حاجـة              
 :  سؤالى يسمع قال كأنه لم  ؛أخرى
 ! وكيف هى الأحوال ؟ـ
 ـ  ؛ در عم يسأل ، وساءنى أنه كان يجول بعينيه         أ لم ن م

 ، وكان الوقت فى الأصيل ،       والبستان فى الدار     ؛ فوق كتفى 
 يسأل كأنـه    عادنى ، فقد    طأولم أجبه بعد ، ويبدو أنه قد إستب       

 :عارف بكل شىء يدور فى المكان 
 !كيف هى الأحوال؟..  لم تقل لى ـ
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 : وأنا فقط أقول لأصرفة قلت
 ..على كل حال ؛ والحمد الله.. عال ال..  عال ـ
 إنه حين لم يمض فى طريقـة سـألته عمـا إذا أراد           ثم

 يتفحص المكان منصرفا    مازالطعاما منى ، فشكرنى ، وهو       
 ؛ فإذ به يقول ؛       فى ذلك   ؛ ويبدو أنه قد أحس إسرافه    .. عنى

 :وهو يمضى
 ..!!غير أنه من أشق الأمور ..  الحمد واجب ـ

* 
رجل لهواجسى القديمـة عـن الخيـر        مشهد هذا ال   أباح

 فـى    ؛ وتناهى إلى .. وتوجست.. والشر أن تطل من غيابها    
 : عواء ذئب وترجيعه ، وقالت زوجتى حين سمعته  ؛الليل

 ..!!  جائع ووحيدإنهـ 
 سـأفعل  وعما   .. نفسى عما سأفعل إذا اقترب     وساءلت 
غير أن الذئب قـد أعفـانى مـن         ..!! تسور البستان   يحين  

 انقطع صوت عوائه وترجيعـه ،  فقد ـ  فيما يبدوـالإجابة  
 مألوفه ، وصار يتنفس سره ، وعدت إلـى           وعاد الليل إلى  

 من الإنصات إلى وجيب أنفاسه ، وإلـى اسـتملائها           مألوفى
 .. الحال حتى خلت أنه دوام  ..المعانى
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* 
 القمر فى التربيع الثانى حين وقفت سيارة سـوداء          كان

 فى الليل ، حين خرجت إليـه    طارقالوطرق  . .بباب البستان 
حملت مصباحى اليدوى ، ما أن فتحت الباب حتى سـلطت           

فانكشف لى وجه ذكرنى بوجوه عرفتها فى المعارك         الضوء
 بل  .. يكونوا من رفاق الطريق    لمبالطبع  .. القديمة ضد الشر  

 ..  كانوا رجال العدو 
 أقربهم بيدى ، أنزلها ليبعد الضـوء ، واجهنـى           أمسك

 : ، صمدت لضغطه سألنى الأيسر كتفه الأيمن بكتفى ملصقا
 ؟.. أنت فلان ـ
  نعم ـ
 ..  تعال معنا ـ
  إلى أين ؟ـ
 .. ستعرف ـ
  لماذا ؟ـ
 .. ستعرف ـ
 .. هل يمكن أن تمهلنى قليلا ـ
 .. ربع ساعةـ
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 .. نصف ساعةـ
 .. ربع ساعة فقط-

* 
 وهأنذا بعـد    ،" الحال من المحال     دوام:" فى نفسى    قلت

ولم يقلق بواطنى هـذا     ..  لمعركة أخرى    مطلوبالسنين  هذه  
 بمعـارف   ،الطلب ، فقد تمرست ، فى ساحة حب الحكمـة           

 إلى مآل عظـيم ،  ـ فى أى نزال  ـوأساليب ، ستنتهى بى  
 ...!!  كانت الهزيمة من نصيبى أمسواء كتب لى النصر ، 

وفيما أنا أرتدى ملابسى استيقظت صـغرى بنـاتى ،          
  :     سائلهإلىفجاءت 
 ؟..أنت خارجـ 
 .. نعمـ
 ؟.. إلى أين ـ
 .. مشوار ـ
  أتحب أن آتى معك ؟ـ
 ..لكن راحتك أحسن ..  أحب جدا ـ
  هل تحب أن تقول لأمى شيئا ؟ـ
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 ..وقولى لها إن أبـى سـافر      ..  اعطها هذه المفاتيح     ـ
 .. ولن يتأخر 

 :سألت ..  فى كفها سلسلة مفاتيحى ووضعت
 ؟.. كم يوما ـ
حسـب مـا تنقضـى      .. وم ، وربما أسبوع      ربما ي  ـ
  ..المصلحة

 توصلها إلى أمهـا     قبلات  ؛  فى قبلاتى لها    ؛  وأودعت
 .. وأختيها

* 
غلقت البـاب  أنمتها فى فراشها ، أ أن أغادر الدار ،    قبل

 ، وحين انتهيت إليهم ، أجلسـونى  الدارعليها ، وأغلقت باب   
 جـوار بوكـان الكرسـى     ..  بين اثنين   ؛ فى الكرسى الخلفى  

ولست أدرى سببا لتلك السكينة التى اشتملت       .. السائق فارغا 
 أتطلع فى وجوههم متفحصا ، محـاولا        فجعلتنىعلى قلبى ،    

 يكن لدى رغبة فى     لماخترق تلك الأقنعة العابسة المتصلبة ،       
الكلام ، وكان يمتعنى ما أفعله من تفحص ، واثقا من أننـى             

 لوجـوه ، بينمـا     إلى اكتشاف معارف أصحاب هذه ا      سأنتهى
 كان نور القمر    ؛ الطرق إلى غايتها    فى غياهب   تغيب السيارة
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خل ا مصابيح الطرق ؛ لدى مـد      معيتبادل إنارة هذه الوجوه       
 ..ومخارج البلاد ؛ التى دخلناها ، ثم خرجنا منها

فقد كـان السـائق غرابـا ،        ..  رأيت مارأيت    وفجأة 
.. افـأر  يسـارى    عنوالجالس عن يمينى ثعبانا ، والجالس       

 كلمـا    ؛ ملتهم ، وكنت أعاود التحقق من معارف وجوههم       أوت
 من أى مصدر داخل السـيارة السـوداء         الضوءسقطت بقعة   

 كـان   نظـرة التى تسابق الريح ، وفى كل مرة ، ولدى كل           
 كانوا ثلاثـة     ؛  على كل حال    ؛ غير أنهم .. يتأكد لى مارأيت  

 ..!!    رجال العدو منوكانوا .. رجال 
* 

 حطت خـواطرى ،      ؛  بين نظرة ونظرة    ؛ افات المس فى
 التى اصـطحبونى    الساعةواكتشفت أننى لم أنتبه إلى معرفة       

لدنها ، وقد نسيت ساعتى ، وبدا لى أن الطرق قد طالـت ،              
عالم القرى والمدن مطموسة    مطا ، وكانت    و قطعنا ش  قدوأننا  

 ، أو تتمنى السـلامة      بالقادمين، ولم أر لافتة واحدة ترحب       
 فى عقلى ، فقد كـان أمـرا          ؛ لين ، وتعجبت من ذلك    للراح
كأنه كان  .. ولم يلتفت السائق إلى ذلك ، ولم يتوقف       .. غريبا

لا و.. أيضا لم يبـد علـى الفـأر       .. يعرف طريقة بالغريزة  
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 لـن   ..ن الثلاثة يؤدون طقسـا    أوك.. الثعبان أى إنفعال    على
نى فتسـليت بتـأملى إيـاهم ، وسـر        ..  حتى إتمامه  يتوقفوا

 ؛ الذئب حين انطلـق    عواءولم أنتبه إلى صوت     .. لاصهمإخ
ولا أسـتطيع   ..  لدى شق الفجـر    ه ؛ وإن انتبهت إلى ترجيع   

 وما أعقب سماعى  ..  ما سمعته كان الترجيع الأول     بأنالجزم  
 ..!!    خاطفةث بسرعة د قد ح ؛ هذا الترجيع؛

* 
 أمطار من الرصاص أمطرت السيارة السوداء ،        نطلقتإ

 ـ اليسرى فى ات   الجهة  يب انطلقت من    ظهرت سيارة ج   اه ج
 تنقض للاصطدام بسـيارتنا ، كانـت        أنها ، أدركت    سيارتنا

 السيارة ،   بابالصدمة هائلة ، فتح الرجل الجالس إلى يمينى         
وقفز وهو يسحبنى بعده ، ولم أدر بنفسى إلا وأنا أفتح عينى            

 قد أضاءت الشـمس ، ونهضـت وقـد          الصباحعلى سماء   
   ..تذكرت ماوقع

 المصابين كثيرين ، والجثث فـى كـل مكـان ،            يتأر
 المحترقة، وفلاحون قد    السيارةوالدخان لم يزل يتصاعد من      

.. معهـم أسرعت  .. أقبلوا من الغيطان للمساعدة ، والإسعاف     
لـم  .. أحمل الجثث ، وأبحث عن الرجال الذين اصطحبونى       
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.. وتحيـرت ..  بـين الجرحـى    هم لم أجـد    ؛ أجدهم ، أيضا  
 تناهت.. سيارة المحترقة ، لم تكن بها جثة واحدة       تفحصت ال 

قصدت إلـى مصـدرها ، فوجـدت        ..  أصوات تتعجب    إلى
ولدى أقـدامهما   ..  متأمله منهافلاحة وابنة لها ، قد وقفت كل        

 وقالـت .. وفأر.. وثعبان.. باغر: رايت ثلاثة من الجرحى   
 :   الفلاحة
 ..!! كل حى لازم يلاقى نصيبه ـ
لغراب ، والفأر ، والثعبان ، طلبـت         ، حملت ا   تيانحن

وكـان الغـراب مكسـور      .. المداواةمنها أن تساعدنى فى     
 ورأيـت   .. والثعبان مجروح  ..والفأر قد شج رأسه   .. الجناح

 ..!!.نملا كان مسرعا من جهات كثيرة ليأكله
التـى كـانوا    ؛   أفاقوا ولم يتحولوا إلى الصورة       وحين 

 أن أحملهم عائدا بهم     ىعل صار   ؛عليها فى السيارة السوداء     
 سأصلمتوقعا أننى   .. لأملاوانطلقت ، ممتلئا ب   .. إلى البستان 

 ..!!   غايتى قبل أن تغرب الشمس   إلى 
* 

 ى كلما تبينت مرحلة فى عماء الطريق إلى بستان        ؛ كنت
 لبى شعور بحضور العنايـة،    ق   فى تغلغليو أنسى تعبى ،     ؛
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 ،  خطـوى وأوسـع   . .م الأمـر الله   فأسكن إلى التوكل ، وأسلّ    
وأختار أسرع أنواع المواصلات ، حتى سخر لى االله سـائق           

 :   إبصاره ، وقال لىضعفأجرة عجوز ، شكا لى 
وأنـت يـابنى   .. أنا عارف بهذه الجهات ومسـالكها     ـ  

وأنا قد أتسـبب فـى      .. ةحلووالدنيا  .. مازلت فى عز شبابك   
 ..  موتك

 : لهقلت
..  أنـا أعمـى     ، أنت ضعيف الإبصار ، بينما      ياعم ـ

 فلن ينقص من أجلـى       ؛  ، وأما عن الموت    ربكفحدث بنعمة   
 .. ربكفالأمر كله بيد .. أو يزيد شيئا مهما كان

 ففـتح البـاب ،       ؛  ثم قام   ،  السائق العجوز قليلا   وتفكر
 ..وحيانى عند دخولى

* 
 السيارة بأقصى سرعتها ، وسألنى العجوز عن        انطلقت

 انطلقت خلالها انطلاقات    ةمسامرحكايتى ، فحكيتها ، وكانت      
 وبخاصة وأنـا     ، السعداء ، وضحك السائق العجوز من قلبه      

 على الغراب ، والثعبان والفـأر ، وقـال لـى وهـو              أطلعه
 :يودعنى أمام با ب البستان
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 ..  حمد الله على السلامةـ 
 : له قلت
 فهل تأتى لزيارتى ؟.. أنت قد عرفت مكانىـ 
 : وهو يضغط على المقود قال
 .. لقد نجحت فى توصيلك بالسلامة.. جيبة عـ
 : له قلت
 ..!!هنيئا لك .. أمثالك ياعم يمشون بنور االله ـ 

* 
 البكور ، واستيقظت زوجتى كعادتهـا ، وأعـدت          كان

 : قالتماتعده كل صباح ، وحين رأتنى 
 ..!!لم تتأخر ..  حمدا الله على السلامة -

من طـرف     ؛ ر ، أشرت لها   ةالإفطا جلسنا إلى مائد   ولما
 عـن الأولاد ، ففهمـت       بعيـدا نى أريدها فى كلام     ن أ  ؛ خفى

 : للبناتوقالت.. الإشارة
 ..اعليه  ، ومااعرف ما لهت ن كل منك-

 .. ، فتبعتها إلى داخل الداروغادرت
* 

 : انتهيت من حكاية ماوقع ، فكرت لحظات وقالتحين
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أنت الأن قد جئتنا بالغراب ، والفـأر ، والثعبـان ،            ـ  
 كل منهم ، فمـاذا سـتفعل إذا         إصابةجبنا أن نعالج    ومن وا 

 جـاء برىء كل واحد من إصابتة ، وعاد إلى صورته التى           
 !!؟..؛ فى حال المبتدا بها 

 : ثم إنها قالت ؛ على سبيل زيادة الإفهام ، والتوكيد
 فـى السـيارة      ؛ كانـت لـه   ـ تلك الصورة ؛ التـى       

 !!؟..السوداء
* 

أدرى   نفسى وأنـا لا     فى حيرة عميقة ، قلت فى      وقعت
 :أمورنانتهى إليه تأى مآل يمكن أن 

  ..!!جربنـ 
 :  ثم إننى قلت لها ؛ عازما
 ..!!  ـ وافقينى على التجربة
 : نظرت فى عينى قائلة
 ..  ـ رحمة االله واسعة

** 

  ١٩٩٧ أكتوبر ٤ شبرا السبت ـ القاهرة فى
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 ..لعبة الثلاث ورقات
 

 :قال المتهم للضابط
ب لى فيما وقع ، هو الذى وقف فى عرض          ـ أنا لا ذن   

طريق المشاة ، ونصب منضدته ، وأخرج الثلاث ورقـات ،           
ووضع رزمة الجنيهات ، وبجانبها رزمة عشرات الجنيهات        

 ..، ونادى على كل من يريد المكسب المضمون 
 :سأله الضابط 

 !كان ينادى للعب القمار على قارعة الطريق ؟! ؟..ـ قمار
 :قال المتهم

فليكن ؛ هو قمار كما قلت سيادتك ، لكن هذا لـيس            ـ  
هو الموضوع ؛ بالضبط ؛ فنحن ؛ فى الحقيقة نعـيش فـى             
زمان الحظ ، ولكل إنسان أن يختبر حظه ، بالحق والأصول           
، أنظر ؛   سيادتك ؛ إلى القنـوات التليفزبونيـة ؛ وكـذلك               
الفضائيات ؛  إنها تنادى كل المشاهدين إلى أنواع شتى مـن            

ب الحظ ، وتعلن عن الجوائز ؛ لمن يريد الاشتراك فـى            ألعا
اللعبة ، بل وأكثر من ذلك ـ يا سـيدى ـ هنالـك بـرامج      
wلإعداد المشاهدين ؛ ولتدريبهم ؛ حتى يتمكنوا من الاشـتراك          
w
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فى هذه الألعاب ، وليس يخفى ـ على سـيادتك ـ أن هـذه     
ثم اسـمح  ..!! البرامج هى ـ فى الأساس ـ برامج تربوية  

ل سيادتك عن سر الاقبال الهائل على هـذه المسـابقات           بسؤا
 ! ؟..والألعاب

 : قال الضابط
 ..ـ الطمع
 :قال المتهم
قل ما شـئت ـ   .. المكسب السهل.. الجشع.. ـ الطمع

فأنا كنت أريـد  .. يا سيدى ـ غير أن الأمر معى كان مختلفا 
لقد نظرت إلى الرجل ، كان يلبس       .. اللعب بالحق والأصول  

 أنيقة ، وتبدو عليه مظاهر النعمة ، كان لـه مظهـر   "بدلة  " 
، أى واالله ؛ يا سيدى ؛ باشا ؛ له بشـرة            ..!! أو البك .. الباشا

ناعمة ؛ وردية ؛ لامعة ، وعيناه زرقاوان فيهما سماء صافية           
، وصوته رخيم ، متزن ، وجاد ؛ يبعث فى نفـس سـامعه              

 هذا المظهر ـ يا سيدى ـ هـو الـذى أغرانـى     ..!! الثقة
 ..بالاقتراب   منه ؛ وليس أى أمر آخر

 :قال الضابط ؛ مبتسما ابتسامة الخبير
 ..!!ـ الفضول قد قتل القطة
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 : قال المتهم ؛ مجاملا 
لكـن أعطنـى ـ سـيادتك ـ      .. ـ قد يكون الفضول 

فأشرح لك ما وقع ، ثم بعد هذا ؛ وقبله ؛ الحكـم             .. الفرصة
ن من وقفوا ،    لقد وقفت ؛ ضم   ..لسيادتك ؛ وليس لأحد آخر      

أراقب ، كان اللعب بجنيه ، والجنيه يكسب عشـرة ، وكـل             
مضاعفات الجنيه ؛ إضربها فى اثنـين ، كانـت الورقـات            

الثلاث مقلوبة ، وهو يحركها ؛ مبدلا أوضاعها ؛ بيد خفيفة؛            
، ) أين البنت ؟؟    :       ( طوبلة الأصابع ، وأثناء ذلك يسأل     
 البنت ، وكسـب عشـرة       وضع أحد المتحلقين جنيها ، وجد     

جنيهات ، وكرر المحاولة ؛ بجنيه آخر ؛ فكسـب ؛ وانـدفع             
.. آخرون ؛ واحد ، اثنان ، ثلاثة ، أربعة ، خمسة ، عشـرة             

واحد يكسب ، والباقون يخسرون ، وحمى الوطيس ، ورمى          
كل منهم بياضه ، وتضاعفت مبالغ الرهان ، وأقبل ـ مـن   

 !!                   ..كل الجهات لاعبون جدد ، وهلمجرا
 : سأل الضابط ؛ وقد رشق عينيه فى المتهم

 !   ؟..ـ ماذا
 :قال المتهم ؛ بتواضع شديد
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ـ أقصد أن أقول إن اللاعبين قد تزاحموا للاشتراك فى          
اللعبة ؛ وكأن الواحد منهم يشد وراءه الآخر ، كانت ـ يـا   

وأنـا ـ   .. سيدى ـ جاذبية لاتقاوم ،  وكان هـو مركزهـا   
دى ـ  كنت واقفا ألاحظ المشابهة بينه وبين الخطيـب ؛   ياسي

والمنوم المغناطيسى ؛ ومدرب الحيوانات ، وكان يستخدم قوة         
الكلمات ؛ حيث تحل الكلمة محل الفكـرة ، فيحـدِثُ تلـك             

 ..!!الهلوسة الجماعية
 : ـ قاطعه الضابط ؛ ساخرا

 ..!!ـ يا سلام
 :استطرد المتهم ؛ بنفس التواضع 

قليلا ؛ لو سمحت سيادتك ؛ وأنا متأكد من         ـ كن معى    
على ودنه  " اللعب كان شغالا ؛     .. أن سيادتك تعرف النظرية   

، والعبد الله واقف ؛ ألاحظ أصابعه الخفيفة ؛ التى تـرقص            " 
كباقة من الأفاعى البديعة ، والتقطت عيناى سر اللعبة ، كان           

ح يستبدل البنت بورقة أخرى ؛ بإيقاع محسوب بدقة ، ليـراو      
بين المكسب والخسارة ، وقد حسـبت كـلا مـن مكسـبه             
وخسارته ؛ فوجدت أن رصيده قد ارتفع ، ولم تمض ساعة ؛            
حتى كان يصعد بسرعات متضاعفة ، بينما هـو لـم يـزل             
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يراوح بين مكسبه وخسارته ، ومن أحواله ؛ توقعـت أنـه            
ستأتى تلك اللحظة  المفاجئة ؛ والتى عندها سيطوى المنضده          

ليغادر؛ فينصب المصيدة فـى     .. ذا الدور من اللعبة   ؛ منهيا ه  
مكان آخر ، وانقض على إحساس بـأن هـذه اللحظـة قـد              

 ..!! حانت
 :قال الضابط 

 ؟..ـ وهنا استوقفته أنت
 :قال المتهم

، وكان فى يدى أوراق فئة     ..) أريد اللعب   : ( قلت له               ـ  
العشرين ، مع أوراق فئة الخمسين ، وتجنبت النظـر فـى            

غدا سأكون  : ( عينيه ، فقال ؛ بينما هو يستعد لطى المنضدة        
: ، قلت له ؛ وقد علا صوتى قلـيلا  ) هنا ؛ فى نفس الموعد      

، ولوحـت    ..!! ) الظاهر أنك خائف من اللعـب معـى         ( 
ورأوا ، بأوراقى المالية ؛ فى المسافة بيننا ، وسمعنى الناس          

ى لن تـؤثر ،     لاعـبه ، ساعـة أخر   : ( أوراقى ، فقالوا له     
، ولاحظ هـو ؛     !! ) ؟..خلينا نتمتع ، أليست هذه هى شغلتك      

 ..كما لاحظت أنا ؛ أنهم ينظرون إلى كل منا بإمعان
 :قال الضابط ؛ مؤكدا
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 ..ـ كنت تعرف جيدا ما تفعله
 :قال المتهم ؛ آسفا

هـذا مقام رفيع   !!  ؟..ـ هل كنت أعرف جيدا ما أفعله      
 كبير ؛ ليوفق أمثالى ؛ حتـى        ؛ يا باشا ، والأمل فى وجه االله       

نصل إليه ، كل ما فى الحكاية أن أمرا معينا يشـد أمرا آخر             
أو قل إنها انصهار    .. ؛ أو يستدعيه ؛ والمسألة مسألة انهماك      

، أو قد تكون قوة الإخلاص ،  فقد فتح المنضدة ، ونصـب              
المصيدة ، وأنا ؛ سواء  لعبت أو لم ألعب ؛ كنت واحدا مـن               

، ولقد لعبت ، وخسرت ورقـة بعشـرين ، ثـم            المدعوين  
خسرت ورقة أخرى بعشرين ، فلما اطمأن ؛ وضعت ورقـة          
يخمسين ، وغرست عينى فى عينيه ، وقلـب هـو الـثلاث             
ورقات ، وحين هم بأن يغيب البنت فى ظلمة كمه ؛ ضبطته            

 )..!!أنت تكسب: (متلبسا ، فهمس لى بسرعة خاطفة
ء اللعبة ؛ عند ذلك الحـد ،        كان فى نيتى أن أقبل بإنها     

لكنه استأنف اللعب ، فوضعت ورقة بعشرين ، ولـم تبـرح            
عيناى عينيه ، وضبطته ، فابتسم ؛ طالبـا منـى أن أقلـب              
الثلاث ورقات ، وقلبتها ؛ فوجدت إحداها بنتـا ، فوضـعت            
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ورقتين فئة الخمسين ، وغصت بعينى فى عينيه ، وضبطته          
 )..!!ت تكسبأن: (بإشارة من عينى ، فقال لى

 حتى تلك اللحظة لم يبد على أحد من الناس ملاحظة ما           
يجرى تحت أعينهم ، فقد أسكرتهم الحماسة ، فكـررت مـا            
فعلت ، واضطر هو للامتثال ، لكنى رأيت فى عينيه غـدرا            
رابضا؛  فقررت أن أسلمه للناس ، فما أن هم بالموافقة بنفس            

 أدرك خطورة   الطريقة حتى قبضت على يده لأفضحه ، وقد       
الموقف ؛ إذ زام الناس ، وكلهم ـ فى الحساب الأخير ـ قد   

 ..خسر ، وبسرعة البرق أشرع مطواة طويلة النصل
 :قاطعه الضابط ؛ منبها 

 ..ـ أنت أيضا أشهرت مطواتك بنفس السرعة
 :قال المتهم ؛ مقرا
 ..!!ـ دفاع عن النفس

 :سأله الضابط 
 ؟..ـ هل أنت معتاد على حمل مطواة معك

 :  أجاب المتهم 
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ـ إنها كما ترى ـ يا سيدى ـ مطواة صغيرة ، وأنـا    
أحملها بهدف إرباك العدو ، وتعطيله ؛ حتـى أتمكـن مـن             

 ..!!الهرب ، وهى لا يمكن أن تحدث جرحا نافذا
 :قاطعه الضابط 

 ..!!ـ لكنها قد أحدثت به أكثر من جرح نافذ 
 : قال المتهم 

ه المطـواة الصـغيرة لا      ـ الحقيقة ؛ يا سيدى ؛ أن هذ       
 ..يمكن أن تحدث أى جرح مما أصابه

 :سأله الضابط ؛ بمكر ؛ بينما يبتسم 
 ؟..ـ هل تريد أن تقول إنك لم تقتله

 :قال المتهم
 ..ـ نظريتك  صحيحة ؛ يا سيدى

 :استفهم الضابط 
 ؟..ـ نظريتى 
 :قال المتهم 

 ـ نعم ؛ فأنا ؛ فى الحقيقة ؛ لا أعلم من قتله ، ثم إنـه               
 ..ليس لدى شهود 

 :قال الضابط ؛ وكأنه لا يخاطبه
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 ..ـ نصيبك
 :ثم سكت ، ونظر فى عينى المتهم ، مستطردا

 ..!!ـ أنت تكسب
 : ثم سأله

 ؟..ـ وأين ذهب من كان حاضرا 
 :قال المتهم ؛ ببساطة

ـ أنت تعلم ـ سيادتك ـ أنه ؛ فى مثل هذه الأحوال ؛   
 ..يهرب كل من كان حاضرا

 : ط ؛ وهو يتأملهفقال له الضاب
 ..!!ـ أنت تكسب

 ..ثم أمر باستمرار حبسه ، وحول المحضر إلى النيابة
** 

  ٢٠٠٢ ـ ١٢ ـ ٦الزقازيق ـ الجمعة ـ             
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                     ..لحوت ارؤيا    
 

؛ يختلف عنى ، فهو قد      "يونس المسموع "صديق عمرى   
وحقوق الإنسان  . . ود ما يسمونه الحريات     عاش مؤمنا بوج  

حتى أنه كان يطلق علـى هـذا        ..  ، وبأن العالم مكان جميل    
 "..!!البستان: "العالم اسما بديعا هو

 وهـو   ..كان يؤمن ؛ أيضا ؛ بأن دروب الحياة واضحة        
إيمان جميل أيضا ، غير أن الكثيرين لا يرون فيه دليلا على            

 بالشخص المؤهـل للحكـم      ولست ؛ على كل حال؛    .. الذكاء
على مثل هذه الآراء ، فالمحبة بين الأصدقاء ؛  كثيـرا مـا              

 ..تمكن الواحد منهم من تجاوز مثل هذه الأمور
 ولأنه طبيب نفسى ناجح ؛ كان متمسكا بأن العقل هو           ..

 سبتمبر  ١١   غير أنه بعد أحداث     ..السبيل إلى تحقيق السعادة   
.. به أمـر غـامض    ؛ فى كل من نيويورك وواشنطن ؛ أصا       

وليس فى وسـعى إلا أن      .. لست أدعى أننى أستطيع تحديده    
والتى كنـت شـاهداً     .. أرتب بعض الوقائع التى أراها هامة     
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ثم آتى على ذكر ما وصلنى ؛       .. عليها؛ على نحو من الأنحاء    
 رسائل ؛  تاركا الحكـم لغيـرى ، مـن الـذين        منه ؛ من  

  ..!! مغامرة هذه اليمتلكون المناهج التى تمكنهم من
* 

 : الواقعة الأولى
فوجدتـه  . . كنت فى زيارته بمسـكنه فـى المعـادى     

طلـب منـى    .. مستغرقا فى مشاهدة أفلام الرسوم المتحركة     
، وهـو لـيس مثـل       "سـندباد   " مشاركته ، كان بطل الفيلم      

، إنما هو سندباد     وليلة    فى ألف ليلة    ؛ ؛ الذى لدينا  " السندباد"
 ملئ بأسماك القـرش، والحيتـان        يبحر فى بحر    أمريكى ، 
 وكانت كلها تتسابق فى مهاجمة السفينةالجميلة ؛         ..المتوحشة

 ؛  قبطان السـفينة    ؛ "سندباد.." ذات الأشرعة الذهبية والفضية   
وفـى  ..  بحر هائج   يراوغ ، ويناور الشرور المستطيرة  فى      

 كان إعصار يتجمع فى شكل قمع مقلوب من السحب           ؛ الأفق
الإعصـار أيضـا يتحـرك معترضـا        .. ماديةالسوداء والر 

 يتحرك فى كل مكـان آمـرا ، فـاعلا،           " سندباد" ..السفينة
حازما، متقنا، لكن الإعصاراجتاح البحـر بضـربة قلبـت          

w فانتصب فى موجة هائلة ، اندفع البحر فى الموجه          ..أحشاءه
w
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 يتسع لإلتهام آلاف    .. المحدبة ،  صارت الموجة فكا مفترسا      
يناور البحر ؛ فترتفع السفينة على الحافـة        " دسندبا" السفن ، 

العالية للموجة ، تدور فى الفضاء حول نفسها، وتهبط  ثانية           
   !!..وقد تبعثرت أشلاء

ون بشـئ أو آخـر مـن        ثالبحارة يغرقون ، أو يتشـب     
فى الماء عميقا ؛ فيسقط فى      " سندباد"بينما يغوص   .. الأشلاء

مـا  " سـندباد "رك   يد  ؛   فى الظلمة .. فم مفتوح لحوت هائل   
 ، يطعن الحوت طعنات خفيفـة        من غمده  يستل سيفه .. حدث
يصعد  نحو   . .ىالحوت ؛ وقد بدأ يعانى الألم ؛ تلو       .. سريعة

وهو فـى   ..  يسبح كحوت له محرك نفاث      ،   السطح بسرعة 
 يحاول أن  يلفظ سندباد مـن جوفـه ، لا             ؛ حركته المتشنجة 

يرا كالزئير ، ثم     وهو ينفث صف    ؛ يتمكن ، يقترب من الشاطئ    
من جوفـه عاليـا ؛ مصـحوبا        " سندباد" ما يلبث حتى يلفظ     
 ..!!بنافورة من ماء ودم

 يرتمى منهكا، ويغيـب      يسبح نحو الشاطئ ،   " سندباد" 
  الحوت ؛ وقد انتشرت رائحـة        .. من شدة تعبه    ؛ عن وعيه 

دمه فى البحر ؛ تسرع نحوه الأسماك المتوحشة الجائعـة ،           
 ..!!للأسماك المتوحشةالحوت صار وليمة 
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* 
 التليفزيون ، نظر فى عينى نظرة غريبة ،         " يونس "طفأأ

 :قال بتأكيد
هل أنـت حقـا مـن الرسـوم         ": أنا سألت السندباد  ـ  
  !"؟..المتحركة

 .."كلنا صرنا من الرسوم المتحركة": فأجابنى
 "!؟..لكنك تعرف زمانك ومكانك الأصليين" : قلت له
 "!!.. بالتأكيد ":أجاب
 !؟..فلماذا ترضى أن تكون مهرجا: لتهسأ
 ..!!هذا العالم صار كله علم استعراض:  أولا ": قال
 ..!! فى الأزمنة مشرد ؛ الآن ؛ أنا:ثانيا
 . . هى قانون الوجود صارت أحكام السوق:لثاثا

الأدوار المعروضة على  كلهـا أدوار هزليـة ،          : رابعا
 ..!!ناس قبلت تأديتها ؛ لأكون موجودا، فيتذكرنى ال

 : لىثم قال" سندباد" وسكت.
.  . قد يكون فى الخضوع لأحكام السوق مكر مفيد لى         ـ  

 ...!! حقيقتىفهأنت قد رأيتنى ، وتذكرتنى ؛ فعرفتَ
* 
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  يتكلم ، وكنت أحاول ضبط نفسى ، فيونس        " يونس  "كان
قلـت ؛ محـاولا     ..   الذى أمامى شخص آخر مختلـف      هذا  

 : إختبار حقيقة ما حدث له
ألـيس  ..لامك مع السندباد على سبيل المجاز طبعا      ـ ك 
 كذلك ؟ 

 : قال بدهشة حقيقية مفاجئة 
م البلاغة ، أنا فى     اأنا يا فلان لست فى مق     !.. ـ مجاز؟ 

 ..!!مقلم البلاغ
يـونس  .. لاحول ولا قوة إلا باالله       "  ؛  فى نفسى   ؛ قلت

 ..!!"المسموع اتلحس
 :ثم قلت ؛ متساوقا معه
 !اك الإذن بالبلاغ ؟ـ وكيف ؛ ومتى ؛ أت

 :قال ؛ بمنتهى الهدوء ؛ وقد شع وجهه بنور رقيق
كنـت جالسـا أشـاهد    .. أنا أتذكر تلك اللحظ     .. ـ نعم 

أخبار الحرب الأمريكية على أفغانستان ، اقتربت الكـاميرا         
ببطء ، امتلأت الشاشة الصغيرة بوجه أسـير مـن حركـة            

والعشـرين ،   طالبان ، كان شابا ؛ ريما لا يتجاوز الخامسة          
واقفا ، موثق اليدين خلف الظهر بشدة ، و طرف الحيل فـى             
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 من قوات التحالف الأفغانى الشمالى ، فـى          ؛ يد أفغانى آخر  
 ومن قوات هـذا      ؛  عدد آخر من الجنود الأمريكيين      ؛ الخلف

التحالف ، صوب أحد هؤلاء بندقية آلية ، ثبت فوهتها بـين            
هل كان يقول شيئا    .. ى الأسير ، الذى حرك شفتيه بكلام      نعي

؟ لا أعتقد أنه كان يقول شيئا غيـر         ..غير النطق بالشهادتين  
ذلك ، فقد كنت أستطيع رؤية كلمات الشهادتين قى وجهـه ،            
وكان كل ما شغلنى ؛ وأنا أشاهد ذلك ؛ هو الجريمـة التـى              

لكن مـا    ..سترتكب فى حقه ، كنت أستنكر قتله ، فهو أسير         
ففى لمح البصر ضربه الذى     .. ىدهانى ؛ بعد هذا ؛ كان أده      

يصوب البندقية بمؤخرتها ضربة عنيفة فى وجهه ؛ فانفجرت         
دماء من جبهة الأسير ، وانفجرت معها أصوات وحشـية ،           
ووجه آخر ضربة هائلة ببطن بندقيته إلى سيقان الأسـير ،           
أعقبها بضربة أخرى على ظهره فتهاوى ؛ مواجها السـماء          

 ..ميرا على ملامحهبت المصور الكاوجهه ، وثّب
 صافية ، وكان دمه يسيل بين عينيـه ؛           ملامحه  كانت

 جذب   ؛ وفجأة..  ليصب فى سواد لحيته     ؛ عابرا أنفه وشاربه  
أحدهم الحبل الموثق به فقلبه ، صار وجهه قـى التـراب ،             
وظهره إليهم ، ابتعد المصور بالكاميرا ، رأيت أحـدهم قـد            
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وق الأسـير وجـذب     أشرع سكينا تشبه سيفا قصيرا ، مال ف       
ة وعارمة شقها ؛ مـن القفـا حتـى          فيفملابسه ، وبحركة خ   

 ..الكعبين ؛ فصار الأسير عاريا
 حتى ظننت أنه قد انتهى من كلامـه ،          ؛" يونس " سكت

 :       غبر أنه أطلق زفرة عميقة ؛ ثم قال بصوت خشن مختنق
 أشـرع    ؛ ـ وفى زفاف من أصوات وحشية معربـدة       

رته منتصبا ، وصور المراسـل مـا        أقربهم إليه عضو ذكو   
 أطلقوا عليه زخـات مـن        ، فلما فرغوا منه  .. جرى بتمامه 

 ..!!الطلقات
* 

  ؛ سكت يونس ، وكان لابد لى من قطع سجن سـكوته          
 :قبل أن أغادره ، قلت

ـ يونس ؛ يا أخى ؛ هون على نفسك ، الحرب علـى             
 ..!!كل حال لحظة من لحظات جنون البشر 

 :وقال ؛ غرز عينيه فى عينى
 !؟..ـ ماذا تقول

 :كررت ما قلته ، فقال
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الحرب ليست لحظة من لحظات جنـون       ! ؟..ـ الحرب 
 فى  ..لست أعتقد ذلك ، بل إنها قرار إرادى ، أنظر         .. البشر

هيروشيما أذابت حرارة القنبلة النووية آلاف الأجساد ، وفى         
الانفجار ؛ تبخرت آلاف أخرى ، ولم يكتفوا بذلك ؛            مركز  
رروا الضربة فى نجازاكى ، أى تهوين هو مساومة مع          بل ك 

 تذكرت كل مـا      ؛   ن رأيت ما رأيت   يالنفس ضد النفس ، ح    
كنت أعرفه وأتناساه ، وقد علمت فى تلك اللحظة أننـى قـد             

 ..عشت هاربا من الرشد
 ، وسكت أنا ، وعزمت على الاهتمام به ،       " يونس "سكت

 !!..فقد كان وحيدا ، أعزبا ، وبريئا
•• 

 :لواقعة الثانيةا
فى العاشرة من صباح اليوم التالى ؛ ذهبت اليه حيـث           
يعمل فى مستشفى العباسية للأمراض النفسية ، وجدته جالسا         
مع أحد المرضى فى الحديقة ، نهض مـتهللا ، صـافحنى            

 :بحرارة ، قدم إلى المريض ؛ قائلا 
 بشحمه  ؛" السندباد البحرى "ـ جئت فى وقنك ، هذا هو        

w !..!ولحمه
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 :صافحت المريض ، وجلست ، وقال يونس له 
 ـ .. ـ كن على راحتك  ـ" يعنى شخصـى " فلان     ـ

 ..!!واحد منا
 :قال المريض مشفقا

 يا أخى ؛ أنا لا يهمنى شخصـى ؛ فمـا             ؛   "يونس" ـ  
 !! . ؟..الذى يستطيعون أخذه منى أكثر مما أخذوا
 :قال له يونس ؛ مبتسما ابتسامة لطيفة

 ..!!خف علىلات!! ..ـ لا تخف
 : قائلا له ؛فتوجه إليه المريض بوجهه

ـ أنت قد عشت يا أخى تطلب السلام القائم على العدل           
يعرفون أن السـلام لا يمكـن أن يتحقـق إلا            ، وهؤلاء لا  

  الذى يظلك بظله    ؛  أن الزمان  ؛ يا أخى     ؛ ألا فلتعلم .. بالعدل
 !!..فالتقية ؛ التقية .. هو زمان القرية الظالم أهلها؛

 : ؛ وقد اتسعت ابتسامته" يونس "فقال له
خف ؛ واعلم أننا تحت ظل هذا الزمان ؛ أيضا ؛            ت ـ لا 

 !!..نتلقى أحرف رشدنا
 :قال المريض ؛ وقد سافرت نظراته فى أفق بعيد
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ـ السفينة واقفة فى المرسى ، والبحارة قد اسـتعدوا ،           
 !!...نحن الآن نبحر فى الرحلة الثامنة
* 

 :الحديث ؛ سائلا أقحمت نفسى فى 
 ؟..ـ وإلى أين العزم إن شاء االله

 :قال المريض ؛ بثقة
 !!..ـ إلى محكمة العدل الدولية ؛ إن شاء االله 

 : دهشتى ؛ فاستطرد ؛ مفسرا فاجأنى جوابه، ولمح
ـ سأرفع دعوى لإثبـات حقـوق الملكيـة الفكريـة ؛          
بالأصالة عن نفسى ؛ وبالنيابة عن أهلى وأقاربى وجيرانـى          

  !!.. ناس ألف ليلة وليلةمن
 :قلت ؛ متفكها

 وإن كنت لن أذهب معك ؛ أقترح عليك ؛ أيضا            ؛ ـ أنا 
؛ رفع عدد من الدعاوى لإثبات حقوق الملكية الفكرية لنـا ؛            

ابتداءا من  : نحن أبناء الشرق القديم ؛ فى كل ما أخذوه عنا           
 ..!!الكتابة

 : وقال للمريض  ؛" يونس "تهللت قسمات
 !؟.. لك إنه واحد مناـ ألم أقل
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 :قال المريض معتذرا لى 
 ..!! ـ لا تؤاخذنى 

 :ثم قال ليونس ؛ وهو يشبر إلى 
 قد عشت حتـى سـمعت مـن          ـ الحمد الله على أننى    

 !!..كل حق لنا عليهم بيطالب 
* 

 :قلت للمريض
ـ فكر فيما قلته لك ، وأرجو منك أن تسمح لى بيونس            

 .. بموعد  مرتبط ؛انلحظات ؛ فأ
  ؛يـاى إ كفه مصافحا    موافقا ؛ فمد الى    " يونس "ر إليه نظ
 "..!!منهم"كواحد 

* 
  "ضت علـى كتفـى    ب حتى ق  "المريض   " ما أن غادرنا  

 : ؛ وقلت له"يونس
ـ أنظر إلى؛ وانصت إلى ما أقوله لك فى عينى .. 

 قـد   ..فلما نظر فى عينى ؛ طالعتنى عينا طفل بـرىء         
 :خائف عليهتملكه حزن عميق ، فسألته ؛ سؤال ال
  !؟..ـ قل لى ؛ ما الذى يحدث لك 
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 : قال وهو  هادىء ؛ وفى عينيه سكينة
 تنس   وأيضا لا ..  لا تخف    !..؟.. خائف على  .. ـ أنت 

 وقـد    ..هزل فيه    حديثنا بالأمس ، واعلم أن الأمر جاد لا       
  عقلى  هازئا بهذا الرجل ؛ باعتبار أنه مريض       ..رأيتك تهزل 

 ؛لحقيقيين ، لأننا أبناء عصر مختـل        ، بينما نحن المرضى ا    
قد فقد توازنه ؛ بعد أن ظهرت عليه مظـاهر الاضـطراب            

 قـد أغمضـنا     ..  وغيرنـا  .. وأنت  ..العقلى العميق ، وأنا   
 ..عيوننا هربا من مسؤولية رؤية هذه الحقيقة ، و

 :قطع حديثنا طبيب شاب ؛ مخاطبا يونس باحترام ظاهر
 ..  انتظار سيادتكـ يا دكتور ؛ المجلس منعقد فى

•• 

 :الواقعة الثالثة
كان معه فى    ؛  من واحد من زملائه المقربين      ؛  بلغنى

 حيث درسا لنيل درجة الدكتوراة ؛ أن يـونس قـد             ؛ أمريكا
 :بادر المجلس قائلا 

  إذا شئتم الاختصار المفيد ؛ اعلموا أننا  نعيش الآن             ـ
تـى  فى خضم الحرب العالمية الرابعة ، وهـى الحـرب ال          

w الإنسان ؛    أن كل ما عرفناه عن      ؛ بجلاء عظيم ؛     لنا ستظهر
w
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عالمنا كان أوهاما ، وأكاذيب ، وأفكـارا زائفـة لهـا            وعن  
 الـذين    ؛ وظيفة واحدة هى مخادعتنا ، وبعـض المرضـى        

 ..!! نعالجهم هنا ؛ قد اكتشفوا هذه المخادعات منذ وقت طويل         
ا بزمن  وعهقبل إن بعضهم قد أخبر عن هذه الحرب ؛ قبل و          

  كما كشفوا عن     .. وأهدافها الخفية  ..طويل ؛ وكشفوا حقائقها   
مواقفنا الحقيقية من هذه الحرب ، وملخص كل ما أدعيه من           
حقوق لهم يستند على أن الواقع قد أ ثبت صحتهم العقليـة ،             
كما أنه ـ في المقابل ـ قد كشف عـن الطبيعـة الحقيقيـة      

ى ؛ وتشهد كل    لعصرنا ؛ وعما وصل إليه من اضطراب عقل       
أعراض هذا الاضطراب بوصوله إلـى درجـة المناخوليـا          
المعممة ، وهى تحقق فى الحياة اليومية خلطـا تامـا بـين             
المفاهيم المتضادة ؛ بحيث يبدو الأبيض أسود ، ويبدو العكس          
أيضا صحيحا ، وكلكم تعلمـون مـدى مـا وصـل إليـه              

يرا مـا   الاضطراب فى المعجم الدلالى لحياتنا اليومبة ؛ وكث       
ـ التأثير المدمر لهذا الاضطراب      ـ فى هذا المجلس    تناولنا

الدلالى على الصحة العقلية عموما ؛ وعلى الطـرق التـى           
 ـ ، وأنا ـ على كل حـال  نالمرضا نتبعها فى العلاج ؛   لا  

 الطبيعة الحقيقيـة     أن فهم  أطالب بشىء أكثر من الانتباه إلى     
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 حاسمة فى تشـخيص      من شأنها أن تساعدنا مساعدة      ؛ للواقع
 فـى هـذا      ؛ قر عليه يقيننا فى حالات نزلائنـا      ستطبيعة ما ا  

 ..المستشفى ؛ على الأقل
 : سكت هذا الزميل ، ونظر فى عينى مستطلعا ؛ فقلت

كلام منطقى متماسـك ؛ لا يبـدو        ..  أطروحة بديعة  ـ  
 ..عليه أى غبار

 :فابتسم هو ابتسامة غامضة ؛ ثم قال
ك ، حتى سأله أحد الـزملاء       ـ أنا ؛ نفسى ؛ ظننت ذل      

 الذى أصاب العصر     ؛ عن السبب الأساسى فى الخلل العقلى     
 فصار عميق القرار ؛      ؛  حينئذ غربت عيناه ، وتغير صوته      ،

 :منذرا ، وبدا صوته آتيا من مكان بعيد ، قال
بسم االله  : (  فقال لى     ، إنى قد سألت السندباد عن ذلك      " 

دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا    الرحمن الرحيم ؛ إن الملوك إذا       
صدق االله العظيم ، ونحن ؛      ) أعزة أهلها أذلة وكذلك يفعلون      

  ؛  منذ دخـولهم القـرى كلهـا    ؛أيها العاقل اللبيب ؛ واقعون   
 " !!..تحت ظلال سيوفهم ؛ فافهم ؛ لتبلغ مبالغ الرجال

 : ؛ حتى سألته الزميلوسكت
 ؟.. وبعد ـ
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 : قال ؛ بأسف
"  يونس المسـموع   "، كان  كبيرة  خسارة   ؛    خسارة    ـ

المجلس ؛ بالإجماع تقريبا       لقد قرر   .. طبيبا متميزا ولماحا  
؛ أنه يعانى من اضطرابات ذهانية ، وواجبنا يحتم بوضـعه           

 ..تحت الملاحظة لإتمام التشخيص ، والبدء فورا فى العلاج 
* 

 :هالنى القرار ، وقد لاحظ ذلك محدثى ؛ فقال لى
الحال ؛ لن نودعه هنا ، لقـد قـرر          ـ نحن ؛ بطبيعة     

 على أن يتم التحفظ عليه       ؛ المجلس له أجازة مرضية مفتوحة    
 ..  فى مكان أمين لعلاجه ؛

شكرته على ما بذله من وقت ، وفيما أنا أصافحه مودعا           
 :؛ قال

 ..ـ قيل لى إنك قد جالسته مع السندباد أول أمس
 بينمـا     ؛ لم أبد حماسا للتجاوب مع إثارته تلك ؛ فقـال         

 : وهو يبتسم الابتسامة الغامضة ؛ يشد على يدى
 هـو مـا لـدينا مـن       ؛  وحـده  ؛  " السـندباد "ـ ليس   

 ..!!أصدقائه

•• 
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يونس "وهكذا ؛ بمنتهى البساطة ؛اختفى صديق العمر ؛         
على الرغم من محاولاتى الدؤوبة للاهتداء إلى       و".. المسموع

 لم أنجح    فيه ؛   الذى قيل إنهم قد أودعوه     ذلك المكان الأمين ؛   
فى أية محاولة ؛ ولكن آمالى لم تقطع خيوط التوقعات، حتى           
جاء اليوم الذى وصلتنى فيه الرسالة الأولى منه ، ثم توالـت            

؛ من بعده ؛ رسائلـه التالية ، وكلها غفل من العنوان ،             على 
ى مكانه ، وإننـى إذ      إلوالتاريخ ، والتوقيع ، لكنها قد هدتنى        

 ..أفعل ذلك لإتمام الفائدةأدرجها ؛ هنا ؛ 
*                                       

 :الرسالة الأولى
أنت تعرف أن أبى وأمى قد ماتا منذ سنين ، وبالأمس           " 

 بفرح ، فـى       يستقبلانى  ؛  فيه  ؛       ؛ حلمت حلما ، رأيتهما    
 الحلم ؛ كنت فى السابعة من عمرى ، مشـيت معهمـا فـى             

 وكانـت الـدار      الغيطان ؛ حتى انتهينا إلى دارنا القديمة ،       
 تتوسط بستاننا الواسع المزدهر ؛ فهل مـا زلـت            بيضاء ، 
 !.تتذكره ؟

الآن تنام ، وفى الصباح تنزل إلـى        : أبى وأمى قالا لى   
w ..البستان 
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ما سبق قد وقع لى فى هذا الحلم ، أما فى الواقع ؛ فقـد               
 كنت فى سن السابعة ، فرأيـت        نزلت إلى البستان فعلا حين    

الجميزة العتيقة هى الملكة على المكان ، وفى جذعها ؛ فـى            
 تماما؛ رأيت فجوة مظلمـة ، تنـادينى إلـى            مواجهة عينى 

 ..الدخول ، وكانت متسعة ؛ فدخلت
 فى هذا الحلم ؛ مرة أخرى ، وفـى          الدخول   رأيت هذا 

 ـ       ؛ لو الدخ عند  ؛ الحلم استقبلنى  ر  ضوء مثـل ضـوء الفج
الربيعى ، قادنى  ؛ بخطو الهوينى ؛ إلى آفـاق تنبـت فـى               
آمادها موسيقى علوية ، ومدائن ذات قباب ذهبية وفضـية ،           

 ترتفع فوق هامـات الأرض خضـرة    ؛ حيث أخطو  ؛ وكنت
عنبرية ، وسكنتنى أهوية تلك الأرض ؛ فـأخبرت أمـى ،            

ذر أن  حأنت فى التحولات تتوالد ؛ فا     : (  ، وقالت   لى فتبسمت
 .."ى بجواهرك لدى عتبات الملوكتلق

* 
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 :الرسالة الثانية
 :قال لى السندباد" 

 يا يونس ؛ نحن بين الماء والطين ؛ نتـنفس الهـواء ؛             
  يا أخـى ؛    هيا بنا ؛  ..  وتزداد اضطراما   ،   فتشتعل فينا النار  

 ..!! " .إلى البحر
* 

 :الرسالة الثالثة
 لسندباد ا  حين نادانى   ؛  فى مؤخرة السفينة    ؛ كنت جلسا " 
 :قائلا

 أو أن   ..تحسب أن الإبحار اختيار يمكن لك أن تقبله         لا
 الذي قد أعتـق هو  مبحر ، والمرحوم       كل ابن آدم  .. ترفضه

 " .؟..ه ؛ فهل فعلتنفسه من حمى ملوك الأرض فى زمان
* 

 :الرسالة الرايعة
فى صباح يوم مضى ؛ بينما كنت واقفا بين الـزملاء           " 

معنى السندباد أقول لهؤلاء الـزملاء  من أطباء المستشفى ؛ س 
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إذا لم يكن العرب والمسلمون هــم الـذين فعـــلوا           : ( 
قارعـة اليوم الحـــادى عشـر مـن سـبتمبر ؛ فـإن             

، ) الأمـريكيين يكونـون قـد ارتكبـوا الخطـأ الــقاتل        
وفى السفينة ؛ كـررت علـى مسامعه هذا الكلام  ؛ فقـال            

 :لى
 .. !!  . اركت أنت  تختار عدوك حين يخ
* 

 :الرسالة الخامسة
 :قال لى السندباد ؛ ونحن فى أفق البحر"  

 ..)أنت ؛ يا يونس ؛ وأنا قد صرنا واحدا لا ينقسم  ( 
 ثم مد كفه اليمنى مشيرا نحو الغرب ؛ فرأيت طبقـات       

 تنشط فيها ظلمة عاتية ، ووجدت نفسـى فـى    ؛ من السحاب 
وة التى فـى جـذعها      البستان ؛ فى مواجهة الجميزة ؛ والفج      

 ـتنادينى ، انحنيـت ؛ وأنـا أظــن أن الــفجوة    التـى   
 ـاتسعـت ليونس الـصبى  لن تتسع ليونس الـرجل ، غير  

أنهـا اتسعـت ؛ فدخـلت ، فرأيت الظـلمات قد أطفـأت          
 الأخضر؛  والذهبى؛  والفضى ، وفى جهات سرادق الظلمة         
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انتبهـت   اشتعلت قوى عاصفة حبلى بالأعاصير ، ثم إنـى          ؛
 :  يقول لى على السندباد

لا تحزن ؛ إنه زمان التمحيص ، ونحن منذ الآن نغير           ( 
 ..) . وجهتنا

 :فلما سألته عن سبب ذلك قال
 فطوى كل ما كان قائما من        ؛   لقد دار الزمان درجة    ( 

 ) !!..الهياكل ، ونحن قد صرنا فى زمان آخر، فافهم
قال ؛ ولما نظر فى عينى : 

  يكدح إلى فهمه    بعقله ؛       كل من لم يفهم    مكتوب أن  ( 
 ..!! ) فى أعراس الدماء ؛ فيلاقيهبجسده 

* 

 : الرسالة السادسة
الآن ؛ أنا فى البـحر ، والبحر أخضر طحلبى ، فى            "  

فيها نجـوم ، فـى عينـى         الـهواء ضباب ، فوقـه ظلمة؛    
سطعت شمس ؛ فصرخت من الروع ، ولما شـهدت دكنـة            

 فألقـتنى إلـى حيـث لا    ؛  سطوة الليلالبحر؛ انقضت على 
        ..!!حيث ؛ من مكان أو زمان
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هل كنت واقفا فى السفينة ؛ أم أننى كنت أعتلى ظهـر            
 !؟..حوت يسعى

        ظهر ما    أحنت الرياح ظهرى فامتثلت ، لامست بكفى
  ؛ أعتلى ، فعلمت أنه ليس ظهر السفينة ، ومن غسق الوقت          

 : نادانى السندباد
نها ليست الأرض ما تعتليها ؛ بل هى الحوت         إإحذر ؛   ( 
 ..!! )م الذى حسبناه واحدة من الجزريالعظ

* 

 :ة السابعالرسالة
 فسطعت فى عينى تلـك       ؛   مضى الحوت فى البحر    " 

الشمس ؛ أوغيرها ؛ منعكسة فى مرآة تملأ الأفق ، قـذفنى            
باهر النور فى الأعالى ، رفعنى على أجنحة الشوق ؛ فتوالت           

  حتى انتهيـت إلـى بللـورة الظلمـة ،           ..ألوان الطيف على 
 ..!!ونظرت فيها فطالعتنى صورتى

 ؛ فى   لم أدرك أننى أنظر فى عين الحوت إلا حين تلفتّ         
على قوس   كان    موقفى  فوجدت أن  ..الأين والحيث ؛  ناظرا    

 ..!!جفنه
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بحركة خاطفة من جفنه قذف بى فى الفضاء ، ولـدى            
 ..ههبوطى التقمنى ، وغبت فى جوف

 :فى الظلمة المقيمة سمعت صوتا يسألنى
 ) ؟ ..من أنت ( 

 .. ولم تكن لدى الإجابة 
 :وجاءنى الصوت

بسم االله الرحمن الرحيم ، ما كان االله ليذر المـؤمنين            ( 
على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب ، وما كـان             

  ولكن االله يجتبى من رسله من يشاء        ، االله ليطلعكم على الغيب   
 ) فلكم أجر عظيم  ؛، فآمنوا باالله ورسله ، وإن تؤمنوا وتتقوا

* 

 :الرسالة الثامنة
  فجأة ؛ سمعت وشوشات البحر ، وكان صوت المـوج       " 

يتردد بين الحضور والغياب ، سمعت صوتا يخاطب شخصا         
 :آخر

إنه لم يزل على قيد الحيـاة ، لكـن جسـده بـارد               ( 
 ..)كالثلج
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اى لم يطاوعانى ، وحـين      حاولت أن أفتح عينى ، جفن     
 أحسست من ملمسه علـى جلـدى     ؛ ألقوا على جسدى غطاء   

بأننى عار تماما ، لفونى فى الغطاء ، حملونى ، ذهبت فـى             
 لم أنتبه منه إلا على وجه شيخ عجوز ؛ ينظر فـى              ، نعاس

 :عينى بحنان ؛ سائلا 
 .؟ ..من أنت يا عبدااللهـ  

 :قلت
 .. أنا يونسـ 

 : ثم رفعهما مستغفرانكس الشيخ عينيه ،
 .. إنى كنت من الظالمين  ؛ سبحانك ؛لا إله إلا أنتـ 

* 
 :الرسالة التاسعة

 : .....المكان الذى أنا فيه الآن عنوانه هو 
 ؟..هل تأتى كأول الحواريينـ  

••• 
 

 ٢٠٠٢ مارس ٣١فى الزقازيق ـ الأحد 
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 ..الفخ
 

يعتبره غيرى من  لست أنكر أن لى عينين تقعان على ما         
 -فى محكمـة ضـميرى     –   وأعترف  ..العورات المستورة 

أننى كنت ؛ ولم أزل ؛ أغض البصر، تعففـاً، كلمـا نفـذت              
لكن هذا الإغضاء لـم يكـن       .. عيناى إلى عورة عند غيرى    

فقد ظلت كفه اليمنـى     .. "أبو المجد الرعاش  "بكاف فى حالة    
 ل السنة، تنـادينى    لمستورة فى القفاز الأسود ، فى كل فصو       ا

 .. كتشاف سرهاللنفاذ وتلح على لا
،  أسئلة كثيرة كانت تثور، كلما ضغط  على النداء الملح         

لمـاذا  .. أسئلة تجتمع، كلها، فى سؤال واحد خطير، لمـاذا؟        
 الكف، وأنت مجرد واحـد مـن        تريد الاطلاع على سر هذه    

 ..؟"أبى المجد للتعدين والمحاجر"     العمال فى شركة
* 

كنت أعرف أنه نزوع خطر، وأن العاقـل ينبغـي لـه            
من شأنه أن يـورد     " السيد"توخى الحذر، فالاطلاع على سر      

 ربمـا لا     ؛ الذي قتل صاحبه ؛     لكن الفضول ..  التهلكة موارد
ريوس ل حاصـل علـى بكـا       ؛  على كل حال    ؛ ، فأنا  يقتلني w
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 ..وكلنا أولاد تسـعة   ..  البطالة لكن العصر هو عصر   .. علوم
 بل ربما يكون أصلى أكرم      ..وكلنا نتساوى فى الأصل الأول    

 جنسـى متعـدد      تشى بتلاقح    فملامحه الضخمة  من أصله ،  
 الـدماء   وعيناه الزرقاوان لم تخفيا ؛ عن عينـى ؛        .. الموارد

 ـ   ..الزنجية والتترية التى تجرى فى عروقه      ى وليس من جبلت
 هو  كل ما على      كانو..  كائنا من كان   خاف أو أ   ، أن أخافه 

 ..أن أرسم الخطة المحكمة للوصول إلى هتك سر هذه الكف
* 

فقد أنصـت   ..  هو الإنصات والصمت   هكان أول ما فعلت   
 .. إلى الهمسات المتبادلة بين العمال والموظفين

مجرد .. قيل أنها كف مصنوعة من البلاستيك والأسلاك      
فـى  " يده" بعد أن قطعت     " المجد أبو"ركبها  .. قطعة تعويضية 

 ..  تعددت بشأنها الأقاويل ؛حادثة
  ؛  يؤكد المقربون منه أن كفه قد نسفها إصبع ديناميـت         

ويحكون التفصـيلات التـى      ..حين كان عاملا فى المحاجر    
 .. تحكم نسيج هذه المقالة
نه كان يعمل فى السعودية، وأنه كـان        الكارهون قالوا إ  
روة، أو على الأقـل، خميرتهـا مـن         نشالا خطيرا، كون الث   
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 فقطعـت كفـه      ، وأقيم عليه حد السـرقة ،       ثم ضبط .. هناك
 ..وطرد من المملكة.. اليمنى

  ؛ وقعت له ،   فقالوا إنها حادثة سيارة     ؛ أما أولاد الحلال  
المحـاجر  " حين كان يعمـل سـائقا فـى           ؛ فى مطلع شبابه  

. لعاموهى لمن لا يعلم، شركة من شركات القطاع ا        " الشرقية
وقد رفع على الشركة قضية تعويض كسـبها، ومـن مبلـغ            

ن الخميرة التى مكنتـه      كو  ؛  وبيع شئ من معاشه     ؛ التعويض
  ..من تكوين شركته الخاصة

 هى  "أولاد الحلال " فقد أكدوا أن رواية       ؛ "البارعون"أما  
أدهـى  " أولاد الحلال " ما لم يعلمه       لكن.. الرواية الصحيحة 

 مبلغ التعويض فى  تجـارة       "أبو المجد "مر  ، فقد استث   وأعظم
،  ، وقد لعبت معه البليـة       حين كانت تجارة محرمة     ؛ العملة
نه مـن    له باب السعد، ومكّ      الذى فتح   ؛ ن المليون الأول  وكو

.. إلى آخره .. وربما صفقتين .. فقة مخدرات واحدة  تمويل ص 
شـيطة  فالبارعون لا يفتقرون إلى المخيلات الن      … إلى آخره 

 ..!! وعلى  جميع الجبهات.. توهجة ؛ فى كل الأحوالالم
* 
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وكنت أقضـي   ..  ولم أدل بدلوي فى الروايات      ؛ أنصت
..  حول موقع العمـل      قات فراغى فى الصحراء المترامية    أو

ولست أدرى إن كان هذا السـلوك هـو         ..  وأتأمل    ؛ أكتشفها
أم أنـه   "  أبى المجد الرعـاش   "الذى فتح لى الباب إلى قلب       

ركة كتميزى عن غيرى من عمال وموظفى  الش       .. ربب آخ س
ربما يكون السـبب هـو      أو  .. وميلي إلى الاختلاء بنفسى   .. 

فقد صادفت فى جـولاتي     .. "أبى المجد "ة إلى   هداياى الغريب 
 قـد شـكلته      ؛ بعضها أرضى .. الصحراوية أحجارا عجيبة  

قد يكون بقايـا نيـازك      .. اويوبعضها سم ، عوامل التعرية 
وقد كونت مجموعـة    ..  من المجهول البعيد   جاءت صغيرة ؛ 

. .خاصة بى من هذه الأحجار، أخفيتها فى صندوق ملابسـي         
حجـر جديـد أضـيفه إلـى هـذه          وكنت كلما عثرت على     

 ..المجموعة
ت فيه   عثر  ؛ التجوال والاكتشاف حتى كان يوم من أيام       

 تقـع    ، كانت بقعه غريبة  .. على بقعه من الصحراء خضراء    
 ،  الصخور بازلتيـه مكـورة    .. ركانيةء ب بين صخور سودا  

،   وبعضها يشبه الـرؤوس السـوداء     .. بعضها يشبه القباب  
فحصـت  .. وفى المسافات بين هذه الصخور كانت الخضرة      
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تعرفت على  شجرة صغيرة     .. وكل ورقة ..   أخضر  كل عود 
 .. ؛  أنها شجرة سـنط قزمـة         حين تحققت  ؛وهالنى  .. جدا

بحثت فى المسافات   .. جداغيرة   ص  لكنها  ، كانت شجرة كاملة  
وفى الصمت ؛ سمعت دقـات      . .أو أخوات .. أخت لها   عن  
إنه : "ولما عثرت على أخت لشجرة السنط قلت لنفسي       .. قلبى

ى أحصل من تلك الشـجرة علـى          حت  ؛ كنز ينبغى لى حفظه   
 ..".بذور

  فى الذهاب إلى هذه البقعة الخضراء       ؛ أظن أن انتظامي  
، فلابد أن رجاله المدسوسين     "دأبى  المج  " هو ما لفت نظر      ؛

قـد     ولابد أنهم   .. لعمال والموظفين هم الذين أخبروه    بين ا 
 ؛ مـن    وزعموا..  لديه أمر هذه الزيارات المنتظمة     ضخموا

 كما هى العادة فى مثل هـذه         وهذا ؛   مزاعم خاصة،   ؛ همعند
ولعـل هـذه    . ..، أو الاحتمال    من باب التحوط   الأحوال ؛   

 فـى    ؛  بنفسه  ؛  إلى مفاجأتى  "أبا المجد " المزاعم هى ما دفع   
 ..عةهذه البق

* 
  ؛  من أوائل شهر أبريل     ؛ كان عصر يوم جمعة ربيعى    

 ..لي أذنى صوت السيارة فى فضاء الصـحراء       حين تناهى إ  
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ليها كان قد وصل إ     ؛ قبل أن أفكر فى الابتعاد عن هذه البقعة       
  نحوى  رأيته يصوب   ؛  وقبل أن ينزل منها    بسيارته الخاصة، 
 ..عينيه النافذتين
 : تقدم نحوى الباب ، وي وهو يغادرها، ويغلققال لى
 وتعمـل سـائق     ..عبد االله المرسى  أنت  ـ  
وكل من فى الموقـع     . .أنت سائق ماهر  .. لودر

 .يشهد لك
 فمددت له يـدى اليمنـى       ..مد كفه اليمنى مصافحا   

 ذه المصافحة أول المفاجآت الصاعقة    وكانت ه .. مصافحا
يته يمد هذه الكف لمصافحة أى       لى أن رأ   ، فلم يسبق   لى

 ..س هذه الكفولم يزعم أى شخص أنه لم.. شخص
،  رتباكىتقت كفى بكفه، أرجح أنه قد شعر با       حين ال 

 تعمـد أن تلتقـى         فقد..  ؛ فى  نفس اللحظة     تشوفىبو
ولست متيقنا من أنه قد إتخذ قراره بأن يكشـف          .. أعيننا

وقـد تمالكـت   .. ينناعن سره فى لحظة التقاء كفينا، وأع      
 من تحـت     ؛ وأحس بلحمها  .. ؛ وأنا أستشعر  كفه     نفسى

 ومعبرة  ،دافئة ..كانت كفا قوية الأصابع   .. سودالقفاز الأ 
 كـل مـا    حةفتهاوى عند هذه المصـاف    .. عن ارادة قوية  
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وكان على أن أكتنه سـرها،      .. سمعته عنها  من مقولات    
 .!!. وإلحاح ، من نداء ؛بأقوى مما سبق

* 
 : متودداسألى

 ؟.. هناه تفعللذىا  ما-
 : أنا أشير إلى ما حولى ، و سكينة، أجبته؛ وبهدوء

فـى كتابـه    ..  الذى خلق   باسم ربى  أقرأـ  
 .. المفتوح
 : وهو يحاول الغوص فى أعماق روحي ؛قال
 !تطلعنى على طرف مما قرأت؟فهل  -

ابتسمت، واصطحبته إلى السنطتين فـى صـمت،        
 : وأشرت إلى الأولى قائلا

 ..أنظرـ 
كانت الزهور الصفراء تنفث عبيرها، وتتوهج تحت       

 أعتلـى   شمس العصارى، وعلى ركبتى ارتكزت، وأنـا      
طة الكبيرة بكف راعية تباركها، فانحنى، ثم ارتكـز         السن

 :على ركبتيه، وتأملها قائلا
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  فلماذا  ؛ إن كانت السنطة قد تكيفت إلى هذا الحد        -
 !؟..لا نجد أمثلة كثيرة لهذا التكيف

 : وأنا أستشعر فى عبارته مغزى يتخفى ؛قلت
 ..هنا أيضاً.. اإن لها أخت -

 :وأشرت نحو الأخرى، وتقدمته، فتأملها قائلا
لابد وأن هذه الفصيلة قـد تكـاثرت فـى هـذه             -

 ..الصحراء
 : وأنا أشير إلى الأرض الصخرية المحترقة ؛قلت
 .. لم أعثر على غير هاتين ؛فى هذا الحريقـ 

 :فجأةسألنى 
ا تقطـع كـل تلـك المسـافة منـذ           مومن أجله  -
 !؟..شهرين

 :فسألته
 !؟..ألا تستحقان -

 :انحنى يتأمل السنطة، ثم سألنى 
 !؟..وحتى متى -

 :قلت
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وهـى  .. إذا عقدت الزهور، سـتعطينى بـذورا      -
 ..مطلوبى

 :نهض، وقال لى
لو أنك اقتلعـت واحـدة مـن هـاتين          ـ  

 .ظ بهاعينة تحتف الشجرتين من جذورها لتكون
 :قلت

ولا أجمع غير الأحجار التـى      .. أنا لا أحب ذلك    -
 ..أراها فريدة

* 
 .. تحدثنا فى أمـور كثيـرة       ؛ فى أصيل ذلك اليوم   

 ،   بعض الأحيـان      كان يسألنى مباشرة فى   .. ومتنوعة
التى لفتت  ؛  من الأسئلة ..  أو نعم  .. بلا ..ويكتفى بإجابتى 

والثانى .. لمرأة ، الأول عن ا    له سؤالان   كان    ؛   انتباهى
.. وقد اسـتغرقانا  .. ةعن قدرة المرء منا على فهم الحيا      

 ..!!أنه قد فهمنىولكم بدا لى 
 : فعن المرأة قلت له
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يفهم المرأة وهـى كـائن      كيف يمكن للرجل أن     ـ  
 ليس إلا تعبيـرا      إن ما ندعيه من فهم لها     .. مختلف عنه 
 .. معها الشخصيةعن التجربة

 : فهم الحياة، قلت لهوعن قدرة المرء منا على
يقة الوحيدة إلى تحقيق شىء فـى        أعتقد أن الطر   ـ

ومن ذا الـذى يسـتطيع      ..  الباب هى معرفتنا بأنفسنا    هذا
 .. بأنفسنا حلما بعيد المنال    لقد صارت معرفتنا  .. ذلك الآن 

 ..  بالشراك والمهلكات والطريق إليه مزروع
 :واختتم الحديث سائلا

 !؟..وعتك من الأحجارتقبل ان تطلعنى على مجمأ-
* 

 .. عرض على الركوب معه فى سيارته      لما قبلت ؛  
 وكانت عيناى تنتقلان بين النظر إلى       جواره ، لي  جلست إ 

.. أفق الطريق وكفه اليمنى المسـتورة بالقفـاز الأسـود         
، وإن كانـت     ولاحظت أن أصابعه الخمسة تعمل بكفاءة     

 نهـا  أظـن على نحو جعلنى أ.. تتلوى فى بعض الأحيان  
حـين وصـلنا آلـي      .. ، أو لينة العظام    لينة الغضاريف 

"وقال لى ،سكنها نزلناالتى أ" اكةالبر : 
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 !؟..حد أن لك عينا تهتكأهل أخبرك  -
 ؛  قلـت  ..، صـعقنى سـؤاله     جابة منى لم ينتظر إ  

 : أتقدمهمتجاهلا الإجابة ؛ بينما كنت
 ..تفضل بتشريفى بالزيارة -

* 
 مـن نا أضع تحت ضوء المصباح مجمـوعتى        بيم

 يكـن لـى     ولـم   .. الأحجار، كنت مشغول البال بسؤاله    
،  ننى قررت الاستمرار فى التجاهـل غير أ .. مهرب منه 

مكان وزمـان   ب، و  فانطلقت فى التعريف بكل حجر لدى     
 ..عثورى عليه

خبيـر، وجمـع    أنصت، وفحص كل حجر بعناية ال     
ى وهـو يعبـر بكفـه       ثم قال ل  .. الأحجار النيزكية معا  

 :اليمنى
نك وعلمت أ .. نى لاحظتك منذ التحقت بالعمل هنا     إ-

 الذى لم تشترك فى الكلام عـن هـذه           ؛ الشخص الوحيد 
 ..عتقد أنك تريد أن تراهاوأ ..ا أحدالكف التى لم يره

 :قلت وقد داهمنى ارتباك عظيم
 .. رواية سمعتهاى لم أصدق أيةنلكن.. نعم..  أنا-
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 :قال بحسم
لتصنع من  .. حضر لك منشارا و مثقابا    سأـ  

فإن استطعت أن   .. هذه الأحجار النيزكية مسبحة لى    
.. سأطلعك علـى هـذا السـر      ..  أخرى لك  تصنع

تغير بعض آرائك ، أو كلها ، وحينذاك        ويومها قد   
 !!..تختار طريقا آخر فى الدنيا؛ قد 

* 
 قضيت شـهور الربيـع القصـير ؛ والصـيف ؛          

 وأخـرج   ..ه الأحجار وثقبها  محاصرا، أعمل فى قطع هذ    
كانت مسـرتى   و.. لرعاية السنطتين فى البقعة الخضراء    

هجـس فـى    .. نطتين بذورهما عظيمة حين منحتنى الس   
 أبو"خاطرى هاجس عن عدد حبات المسبحة التى يريدها         

  ؛  بمشـقة   ؛ وأتممت.. رأيت ألا أسأله عن ذلك    ".. المجد
 وحين  ..لاثة وثلاثين حبة  كل واحدة من ث   .. صنع سبحتين 

 منهما   سلكت كلا   ؛ تشكيل مئذنتى المسبحتين   نانتهيت م 
 طوال  "أبا المجد "ولم أر   . .فى خيط  من البلاستيك المتين     

. . على الرغم من زياراته المتعددة للموقـع        ؛ هذه الفترة 
 اليـوم    لدى مغـرب   وكانت دهشتى حقيقية حين رأيته ؛     
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رته ، قد أوقـف سـيا      التالى لإنهاء العمل فى المسبحتين    
 : وقال لى"اكةالبر"أمام 

  !!..أظن أنك قد فعلت.. هل أنجزت المطلوب؟ -
 : ؛ وأنا أتقدم داخلاقلت

 ..نجزته أرجو أن يرضيك ما أ-
 ..وتحت المصباح ؛ وضعت المسـبحتين الثقيلتـين       

 :فسألنى
هل تعلم أن ثمن المسبحة الواحدة يساوى ثـروة          -
 ..صغيرة

 :الوتناولهما واحدة بعد الأخرى، وق
 ..أنك شخص متميز نكنت واثقا مـ 

  خلع القفاز الأسود من كفه اليمنى      وبحركة خاطفة ؛  
 !!.. ؛ وضع هذه الكفتحت المصباح و،

* 
وتمالكـت نفسـى    .. كانت المباغته مضاعفة الأثر   

وكان الثقـب   ..   البطن  بصعوبة، فقد كانت كفه مثقوبة      
كأنهـا عمليـة جراحيـة      .. ن تجويفا غريب الشكل   يكو
الشـرايين  احت اللحم من بين الأعصاب والأوتـار و       أز
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وكانـت الأصـابع    ..  ؛ فى مساحة بطن الكف     الأوردةو
 وحركـة    ، سليمة غير أنها كانـت لينـة الغضـاريف        

تكـاد ان تشـبه     .. ام والخلف مياتها واسعة إلى الأم   لاّس
.. فاع مشرعة الأجساد فى الفضـاء     حركاتها الأفعوانية أ  

.. ، وبطنـا لظهـر      لبطن قلب كفه تحت المصباح ظهرا    
ثم قال.. وأتاح لى تفحصها.. بها نحو عينى ببطءوقر: 

إنمـا  .. هذا ما أردت لك أن تعاينه بعينيـك       ليس   -
 .. أردتك أن تعرف كيف حدث لى ذلك

 كفه  كان قد أعاد وضع   ؛ وقبل أن أتفوه بكلمة واحدة    
 :، وقال لى  واختار واحدة من المسبحتينفى القفاز ،

 لدى كل منا مسبحة مـن       ار ص  ؛   الآنـ  
 وسأنتظرك فـى     ، ارتد ملابسك .. حجر النجوم 

 ..السيارة
* 

  ؛ وهو ينطلق على الطريق الأسفلتى بسرعة هائلـة       
 :قال

، ما   ، ولم تتزوج بعد    أنت فى الرابعة والثلاثين    -
، أنا كنت فى العشرين حين عثـرت         أجمل عهد الشباب  
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شـيخى،  " ارأبو الأنوار الحج  " ، كان الشيخ     على شيخى 
 ؟..هل تعرفه
 : قلت؛ ارة تندفع فى أحضان الأفق المظلموالسي

 ..أعرفه كما يعرف الناس الأولياء -
 :قال
 .. ربما ..كان من الأولياء  ربما.. نعم-

 :ثم إنه سألنى
 ؟..أين مدفنهـ هل تعرف 

 :قلت
 سمعت أنه فى هذه النواحى ، لكنى لم أسع إلـى            ـ
 ..زيارته

 :قال ؛ بلهجة غامضة
 ..!!ـ ربما تكون قد وجبت عليك زيارته

  : ثم إنه بعد لحظة سكوت ؛ قال
 ، وكنت مثلك ؛ أمتلك       أما أنا فقد كنت مقربا منه      ـ

 ولى طبيعتك الميالة إلى الوحدة    .. هاتين العينين الهتاكتين  
.. ، أيضا كان لى مجمـوعتى مـن الأحجـار          ، والتفرد 

المهارات الكافية لإتقان أى عمل يو      ولدى  وكان    كل إلى ،

w
w

w
.a

lk
ot

to
b.

co
m

www.alkottob.com



 مـن   ..الشيخ فى أصله حجارا، قبل أن يمتلك محجـرا        
.. نه كان واحدا من السحرة    معرفتى به أستطيع أن أقول إ     

..  قد انتشـروا    فى أيامنا هذه   أظن أنك تعلم أ ن السحرة     
 وقعت عينـه فـى       كلما  ؛  وكان ..وظهروا فى كل مكان   

فأواجـه    ،  يغيب سواد عينيه فى أعلى محجريه      ؛ عيني
 : ثم يقول لىاض عينيه،بي

 وليس فيك زكاة ، قد تصـير مـن          ،   أنت بارع  "
 "..!!السحرة ، لكنك لن تكون من أولياء االله

  ..  بهذه الكلمات ؛ الذى يعنيه ولم أكن أفهم
      * 
،  ، فأخذت أرامق الأفق المظلـم     " أبو المجد  " سكت

وأنصت إلى زمزمات الريح عبر زجاج النوافذ محكمـة         
 ، فطـار؛     تحركت الهواجس   ؛  وفى خواطرى  ..الإغلاق

 "أبو المجـد  "وقال  ..  ورفرف فى فضائها ؛ طائر الشؤم    
 : ؛ كأنه آت من مكان بعيدبصوت عميق

، فلم   ، هى وحيدته   كان لأبى الأنوار بنت واحدة    ـ  
ا شبيهة  لم أر له  ف.. ، لن أحدثك عن جمالها       ينجب غيرها 
  عليها ؛  يناىوفى اللحظة التى وقعت ع    .. نسفى هذا الج  
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 ويمكنك  .. ، إنما بجمع كيانى    علقت بها، ليس بقلبى وحده    
 وعرفت أننى   ..أن تقول إنها قد أشعلت النار فى جسدى       

فقصـدت  ..  ، ولن أنجح فى السـلوان عنهـا        لن أنساها 
 قبـل أن أتفـوه      ؛  قال لى   ؛ ، فلما رآنى   شيخى لأخطبها 

 :واحدةبكلمة 
 .."لا تطلب ما جئت من أجله" 

 : ، قلتامدا مذهولا وقفت ج
 .."لكن لا حياة لى بدونه"

..  لم أنسها حتى الآن     مهددة ؛   فى عينى نظرة    فنظر
 :وقال لى
 
 ولا تجعل عينى    فاذهب ، ..  إنى قد نهيتك فلم تنته     "

 .."تقع عليك بعد الآن
* 

 : طويلا ، ثم قال" أبو المجد"وسكت 
ولم أستقر  .. حاولت نسيانها .. تشردت فى البلاد  ـ   

ودون وعى  .. شد منها  أيام لم أر أ    ، مرت على   عملفى  
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 أقترب مـن     ؛ فى هذا التشرد ؛ كنت      نى وجدت أن  منى ؛ 
 ..حتى وصلت إلى المحجر.. مكان الشيخ
وأن ابنته  .. ت أنه مات قبل وصولى بثلاثة أيام      علم

،  فأصلحت من هيأتى وذهبت لأعزيها    .. صارت وحيدة 
حضور خادمتين  وفى  .. فلم ألتق بها إلا من وراء حجاب      

 لم  ..لي عملى السابق فى الموقع    طلبت منها العودة إ   .. لها
 مـن أجـل خاطرهـا بالأمانـة          أدرت العمل  ..ترفض
 ؛   بعد مرور عـام كامـل       ؛ فلما أرسلت إليها  .. الواجبة

وأقمـت علـى    .. فلم أيأس .. رفضت.. مرسالا لأخطبها 
لست أظن أن واحدا مـن       أعيش استعار اشتهاء     ، حالى

 مـرة    خطبتها وقبل أن أحاول     عرفه ؛ قبلى ،    الناس قد 
 ..أخرى، ماتت

 * 
فـت  تهادت، انعط .. أبطأت سرعة السيارة  .. سكت

قال .. توقفت.. تهادت.. انطلقت لدقائق . فى سكة زراعية  
 :  وهو يفتح الباب بجواره؛

  يوجـد  -عن يمينـك  -فى هذه المقابر    ـ  
 .. قبرها
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اءت لى  وتر.. لت وكانت المقبرة على ربوة عالية     نز
شواهدها أعناق ذكور وإناث خاشعة شاخصة وجوههـا        

،  وانتبهت على صوت حقيبة السيارة تفـتح      .. فى السماء 
  ؛ ، فرأيته مقبلا   ، نظرت  وعلى أصوات احتكاك معدنى   

 ؛ وضعه على كتفه، تقدمنى   .. سا بسلاح مزدوج  يحمل فأ 
كـان يمشـى    .. وهو يكشف الطريق بمصباح كاشـف     

 حتى توقف   ..أنه يتحرك فى بيته    واثق الخطو، ك   مطمئنا،
 ، ويعلـو    حدهما شاهد لأنثى   يعلو أ   ، فى مواجهة قبرين  

 وقبل أن أتمكن من قراءة المكتـوب        الآخر شاهد لذكر ،   
  أطفأ المصباح، وأراح الفأس بين قدميه      على صدريهما ؛  

 :، وقال
..  بعد موتهـا   فكرة واحدة سيطرت على   ـ  

،   يدىأن ألمس جسدها، أن ألثم أى عضو تطوله       
  جئت اليها  ر؛ فى هذا القب    ؛ وفى الليلة الأولى لها   

، ولما وسـوس لـى       ، أحمل نفس هذا المصباح    
ضميرى بأننى قد أموت إذا فعلت ما جئت مـن          

وما أن  .. فسأموت بجانبها ..  ، قبلت الموت   أجله
 التى كانـت     ؛ هممت بأول ضربة فى فتحة القبر     
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 حتى أحسست بشئ يتحرك أعلى       ؛ طرية الملاط 
 وأنا أسلط ضـوء المصـباح        ؛ ، نظرت  رأسى
 ، كانـت وردة     ، وقفزت إلـي الخلـف      بسرعة

 من أعلـى     بساقها ؛  تميل.. حمراء قانية الحمرة  
رأيت . . ، نظرت فى الوردة مدققا     نحوى  ؛ القبر

  منهـا ها قطرات ندى ممتلئة، سقطت  اتقعلى وري 
، مددت كفى لتسـقط فيهـا         تلتها قطرة  ..قطرة

تلقيت القطرة فـى بطـن كفـى        ،   القطرة الثالثة 
، بعث فى    ، لم أشعر إلا بألم خفيف لذيذ       اليمنى

 ، وسرت بالخدر فى     جسدى راحة تخللت خلاياى   
.. ولم أشعر إلا ونـور الشـمس يشـرق        .. دمى

 !!.. كما رأيتها أنت..فرأيت كفى
  * 

 : وسكت، حتى خنقنى سكوته، فسألته
 والآن ؟ -
 : قال
فأس، وتضـرب أول     ال الآن أريدك أن تمسك بهذه    -

  ..ضربة فى قبرها
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 :قلت على الفور.. أذهلنى طلبه 
 ..لن أفعل هذا أبدا -

 :قال بجدية
  ؛ أى ثمن تطلبه فى مقابل هذه الضـربة           ـ  

 .!!.سأقبله على الفور
 :قلت

 .. ـ لن أفعل هذا أبدا
 :ئنامطَوم..قال مؤكّدا

 !!.. إنها ضربة واحدة.. اثنان..  مليون-
 ..هذا أبدالن أفعل  -

* 
وسكت، ثم سلط ضوء المصباح الكشاف فى وجهى        

 :فجأة، وقال بهدوء
لـو  هذا قبرها ، وهذا هو قبر أبيها ، و        ـ  

 ..ودفنتك..  لقتلتك ؛ قبلتأنك

 
     * 
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أبـى  " قررت ترك العمل عنـد     فى نهار تلك الليلة ؛    
ت عينى خلـف    أخفيمنذ ذلك النهار ؛   ، و " المجد الرعاش 

 !!..اكسةنظارة ذات عدسات ع
 

** 
 

  ٢٠٠٢ مارس ٢٧فى الزقازيق، الأربعاء الموافق 
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